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 شكر و تقدير                                  

الذين استضاءت لهم البصائر وتجلّت لهم أنوار   إلى كلّ محبّ لطلب العلم والعمل به ،  إلى

لى الذين كانوا سببا لرعايتنا والعطف  إ، والشّكر الجزيل  الإهداءالمعرفة ، لكم منّا هذا 

الله  الوالدانِ الكريمان الذين كانوا نبراصا نهتدي بهما و نخطو خطواتهما ، نسأل   ،علينا  

   ويُدخلهما الجنّة التي أُعِدّت ،  العظيم أن يُطيل في أعمارهما ويرزقهما من فضله و كرمه 

وا رسالة العلم والتعليم ، أساتذتنا الكرام الذي كانوا سببا لنجاحنا  ـــــلُ م  لى الذين ح  إللمتّقين ، 

الأستاذة المشرفة التي كانت دليلنا و سببا لتشجيعنا   ونخصّ بالذّكرو لبلوغنا هذا المقام ، 

خلال هذا المشوار    بجانبنا   لى كلّ من ساندنا و وقفإودافعا لبعث روح الأمل و النّجاح ، 

لى كلّ من دعا لنا بدعوةٍ تنشرح بها الصّدور  إالطّويل سواءً من الأصدقاء أو الأقارب ، 

وتُزاحُ بها الهموم ، لكم منّا حسن الثّناء والتّقدير . كما نسأل الله العظيم أن يكون هذا  

وصدقة جارية لوالديْنا ولإخواننا وذوي أرحامنا و لأساتذتنا   ،  لوجهه الكريم العمل خالصًا 

أو المتوسّط أو الثّانوي   بتدائيسواءً في الإ  الماضيةالذين درّسونا خلال السّنوات فاضل الأ

 التّعليم العالي في جامعة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى .  إلى حتّى نصل

 والله نسأل الثّبات وحسن العمل ، لكم منّا ألف سلام ... 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدّمة
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التجربة الشعرية عالم مختلف ، يمرّر فيها الشّاعر كينونته ويقدّمها للعالم ممتدّة فيه ،  
الشّاعر ة في معالج  ا بالأخص برزت أهمّيتهوالتّجربة الصّوفيّة أكثر ما يعبّر عن هذا  ، فــــ

كذاتٍ  ته ، أمّا من ناحي ف بين الانسان والعالم ــ ــــآلــ ــــنسانيّة كرّست قيم الاتّحاد والتّ إ لقضايا
استطاع من خلالها الإفصاح عنها بلغة شاعريّة تؤثّر وتتأثر  ، تحمل الإحساس والعاطفة 

ا يعبّر به  ــ ــــان   ــــســ ــــخاصّة أنّه يحمل ل،  بالآخر ، وكان هذا مرتبطا بأفكار الشّاعر الصّوفي 
    .  عن ما يلج في كينونته الباطنيّة

وفيّة حقيقـــــة  لإدراكاو  عرا  مـــــن خصا صـــــها  ذلـــــ  يعتبـــــر و ، التّجربـــــة الصـــــّ عنـــــد الشـــــّ

ــوا  ــذين أيقنــــــ ــاالمعاصــــــــرين الــــــ ة  ماهيتهــــــ ــّ ــ اليّات المهمــــــ ــا مــــــــن بعــــــــ  الاشــــــ ، انطلاقــــــ

 في ما يلي :    ت  ــَــــصــ ــــخّ ـ ـــــلتقريب هذا المفهوم والتي ل  

ــا كيـــــ   - ــة الأنـــ ــن علاقـــ ي عـــ ــّ ــر عبـــــد   العشـــ ــري المعاصـــ ــاعر الجاا ـــ ر الشـــ ــّ عبـــ

 بالآخر ؟  

ــا  أيــــن - ــدّت الأنــ ــالم امتــ اعر  ،  فــــي العــ ــّ ــذا الشــ عريّة لهــ ــة الشــــّ ــا مــــن التّجربــ انطلاقــ

   ؟ تصوير الأنا وتمثّلها للعالم ؟ وما أهمّية الرّموز في 
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ة بحــــ ٍ   رســــمنا مــــن خلالهــــا الطّريــــ  الــــذي يوصــــلنا  اعتمــــدنا فــــي هــــذا المو ــــوع علــــ  خطــــّ

 النّظري والتّطبيقي :  ن  ـ ــــي  دَ ــ ــــع   ـــــالاش اليّات من خلال الب  ل  الإجابات عن هذه إ

ــتّة  ــا علـــــ  ســـ مـــــن ناحيـــــة البعـــــد النّظـــــري فـــــي الفصـــــل الأول مـــــن هـــــذه المـــــذكّرة كـــــان تركيانـــ

 عناصرَ أساسية وهي :  

 مفهوم التصوّف ونشأته ، ثانيا ذكر أنواع الأدب الصّوفيّ، إل   الإشارة   : أوّلا

وفي فــــــي الجاا ــــــر لـــــ  أصــــــول نشــــــأة الأإثالثـــــا تطرقنــــــا   أهــــــم المرج يــــــات  ، رابعـــــادب الصـــــّ

ف  ،  خامســــــا التــــــي اســــــتند اليهــــــا ، ة بالتّصــــــو  ذكــــــر بعــــــ  الرّمــــــوز والمصــــــطلحات الخاصــــــّ

 في العنصر الأخير وّ حنا فيه مفاهيم حول الأنا والآخر والعالم .  

ــالم     ــا فــــــي العــــ ــداد الأنــــ اني تمحــــــور حــــــول فكــــــرة أساســــــية وهــــــي :    امتــــ ــّ ـــا الفصــــــل الثــــ أمــّــــ

ــن خـــــلال  ي مـــ ــّ ــد   العشـــ ــري عبـــ اعر الجاا ـــ وفيّة للشـــــّ ــّ عريّة الصـــ ــّ ــة الشـــ ــن التجربـــ ــا مـــ انطلاقـــ

 دراسة بع  قصا ده .  

ــنا     ــا الخاتمـــــــة لخّصـــــ ــا أمـــــ ــذكّرة المفيهـــــ ة فـــــــي هـــــــذه المـــــ ــّ ــا ج المهمـــــ ــذا رتبطـــــــة بعـــــــ  النّتـــــ بهـــــ

 ، والتي تمثلت كالتالي :المو وع  

التجربة الصّوفيّة ركياتها الأساسية اللغة الرّمايّة القادرة عل  استيعاب        •

 الذّات في علاقتها بالذّات الأعل  و العالم . 

ي فكــــرة محوريــــة تقــــوم  • اعر عبــــد   العشــــّ ل ثنا يــــة الأنــــا والعــــالم عنــــد الشــــّ تمثــــّ

 عل  الامتداد بينهما .
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عل  ع س ما   ، دب من النّاحية الوجدانيّة للشاعرفي دراسة الأ ة هذا المو وعأهمّيّ  كمنت  
 . هم الواق يّة الملموسة ــــحياتغالب ا ما يصوّرون لنا  عند الشّعرا  السّابقين كان 

ة ومو ـــــــو ية   • كـــــــان الـــــــدّافا ورا  اختيارنـــــــا لهـــــــذا المو ـــــــوع لأســـــــباب ذاتيـــــــّ

 ا في ما يلي :  ــ ــــهَ ل  م  ـــــج   ـ ــــن 

ورة  - مو ـــــــــوع التصـــــــــوّف ذو طـــــــــابا روحـــــــــانيّ يجعـــــــــل الانســـــــــان ي ـــــــــي  الصـــــــــّ

ليمة ي ـــــالحقيق ــّ ــرة الســـ ــّ  ة و الفطـــ ة التّكيـــ ــّ ــاة وكي يـــ ــي الحيـــ ــوده فـــ ــبب وجـــ ــم ســـ لفهـــ

 ما الموجودات .

ــعب  - ــذي يستصــ ــن الغمــــو  الــ ــوع مــ ــه نــ ي يتخلّلــ ــّ ــد   العشــ اعر عبــ ــّ ــلوب الشــ أســ
 للقارئ فهمه ، لذل  حاولنا أن نستكشفه ونحلّل رموزه في قصا ده .  

مسيرتنا البحثيّة ، في مقدّمتها حداثة   تأعاق لال بحثنا هذا واجهتنا عدّة صعوباتٍ خ 
يتميّا   أسلوب الشّاعر عبد   العشّي في الكتابة ،  إ افة إل  هذاالمو وع ، 

، هذا الذي يستصعب  بالرّمايّة الغامضة والمصطلحات الخاصّة بالطابا الصّوفي 
 في هذا المجال .  اطّلاع محدودالفهم عل  أي قارئ من العامّة أو ذو 

 خاصّةعل  بع  المراجا التي كان لها دور كبير في فهم هذا المو وع   كما استندنا    

للكاتب     '' اصطلاحات الصّوفيةّ للشّيخ محيي الدين ابن عربي  معجم مثل  القديمة  عاجممال

مثل :  هذا الموضوع التي كانت تصبّ في  قالات، و بعض الم الحميد صالح حمدان عبد

من الاسم الى الفكر ،   –تجلّيات الآخر في الفكر الصّوفي الإسلامي   ياسر بن الطاهر و ثامر زرّوقي ،

 .   2، العدد  12مجلة رفوف ، المجلدّ 

لى تحليل بعض القصائد الشّعرية " للشاعر الجزائري  إأما الجانب التطّبيقي قد لجأنا 

 المعاصر عبد الله العشّي ."
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ل  ت لل ل يي  عليي  تعل يياهذ فييد استنييلهذ  اييوت ت    يي    - ،  آ يييييي ا ت  فييا

ذعس  ةهييذ ت   لييا  فييد ت  ييذ   عييل  س يي    و ييم  ييل تييي  لفيي  س ت نييل

ليييا  اييي  ا  ب يييل ت  هيييذدع ت  اعل يييا  ايييذ  ذ ،ت   جييي اتل ت  ل ل تذفيييل

ت نييل   ذ د  و ييم  ييل تييي  استنييا ت سل يي   فييد ت  فيي ا   فييمل  ت  ييهاع

   ل  جاا هظسله ت تذفلا .  ذ  هاذ  
ـــاما لَا   ختــــــ ــّ ر والعرفـــــان إلـــــ  الأســـــاتذة الف ضـــــَ مـــــا عســـــانا إلّا أن ن جـــــدّد الشـــ

ـــــحَـــــفّــــــــا ا  اعرة خــــلال مشــــوارنا الجــــامعي وعلــــ  رأســــهم لنــــا الــــذين كــــانوا م  الشـــــّ

اي   التـــــي أشـــــرفت علينـــــا فـــــي هـــــذا البحـــــ  و و ـــــعت والـــــدّكتورة حليمـــــة قطـــــّ

بّ  ــ  ــ  الع   طلـــــب  بصـــــمة  فـــــي حـــ ــة م و لـــ المعرفـــــة ، كمـــــا لا ننســـــ  أعضـــــا  اللجنـــ

ت اهتمامـــــا يليـــــ  بهـــــذا المو ـــــوع لـــــَ المـــــوقّرة التـــــي ناقشـــــت هـــــذه المـــــذكّرة و أو  

اب  ــي مقـــــدّمتهم الـــــدّكتور بـــــوقرد الطّيـــــب  ر يســـــا و الـــــدّكتور محمـــــد خطـــــّ وفـــ

ــــا    ، لكم منّا ألف سلام .ان إلّا الإحسان  سَ ح  الإ جاا   ، و مناقش 
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الأول الفصل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التّصوف: مفاهيم وتصورات  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 التصوّف : مفهومه  •

 قواعده وأقسامه •

 الصّوفي الأدبأنواع  •

 الرّموز الصّوفيّة •

 مفاهيم حول الأنا والآخر والعالم  •

 دب الصوفي الجزائري الأ •
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ما النقاد الحداثيين والتي نعني بها مجموعة من    تمفهوم حداثي برز   التجربة الصّوفية

جوهر هذا النّوع من الفنون  ل  إالمبادئ التي يلتام بها الناقد حت  يتم ن من الوصول 

دبي عن الكلام العادي الذي نتواصل  نميا به الكلام الأ الذيفي الشعر خصوصا   ، الأدبية 

 .  به في حياتنا اليومية 

والأديب أو الشاعر بالأخص نجده مترفعا في مجتمعه لأن لغته راقية مقارنة ما لغة قومه    

.  يلا م أفكاره ويجد فيه راحته الفكرية والمعرفية،  ل  البح  عن وطن خاص به إلذل  يسع  

الحال كذل  ما المتصوف الذي كان بدوره  جرى ،  هل  بنا  عالمإمثلما كان الشاعر يلجأ 

ر صفو  يبح  عن واقعه في مخيلته، يتجرد فيه من كل ما هو محسوس أو مادي يع ّ 

 ل  الحقيقة . إمعرفته المطلقة التي لا يقيدها محدود والتي يصل بها 

ابتعد عن كل رذيلة ،   عن كل صفة دنيئة و وتخل  والمتصوف هو الذي طهر قلبه      

ينال جوهر التقرب من   عاّ   ل  اليقين وبذل  إ  يصلف  ،  تسمو روحه عبر الم ابدةل ــــ

 ل  حبّ الذات الإلهية . إالاهتمام بالحال للوصول  يغاية المتصوف ه، و وجلّ 

هو الذي تتولّده المشاعر والأحاسيس الوجدانيّة الباطنيّة العميقة التي   في هذا المقامفالشاعر 
  يحا يّة يستطيا من خلالها احتوا  هذه الأفكار و إلّا بلغة رمايّة إلا يم نه التعبير عنها 

مثلا نجد الشّاعر الصّوفي يستخدم ألفاظا  ،  المشاعر ، فاللغة الرّماية تتناسب معها روحي ا 
  مل في الحياة الرّوحانيّة ،فكر مثل النّور الذي يدلّ عل  بع  الأ هذا المن القاموس الخاص ب

 ا وتعلّقها بالذّات الإلهية . ـــ ــــن عل  ارتقا  هذه الأ المعراج دلالة  
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ا ليمتدّ داخلها روحي ا ، وقد نجد في  ـ ــــهـــــي ــــــلإوالأخر متمثّل في الكون أو الطّبيعة التي يلجأ 
قول الشّاعر عبد الله  مثل :  الشعر خاصّة استخدام بع  الرّموز التي تدلّ عل  الطّبيعة

 : الشّعري العشي في نصّه 

 _ وتزهو في حدائقنا الحمائم                   

 و الحجل                          

كما أ ف     وروحياوظّف الشّاعر في نصّه هذا رموزا من الطّبيعة التي يمتّد فيها وجدانيا 
 قوله أيضا :   اورة عند ـ ــــحَ صيّة انسانيّة تتمثّل في الم  عليها خا

 هذا عناق العاشقين :   -

 شجر يحاور شجر 

 لـــت تّسع الكواكب حول ذاكرتي ...   -

ل  عالم إل  تاكية النفس والارتقا  بها من عالم المحسوسات إسع  تالتصوف غاية كما أن 
ل  الحقيقة المطلقة وادراك إالوصول  فيمن خلال هذا القول ه ي من أثر و الروح والصّفا  ، 

ها ، كما أنّ  ــ ــــرفـ ــــخ ليه النّاس من شهوات الدّنيا وز  إالذّات الإلهية ، وعدم الطّما مما يجنح 
لذل  لجأ  ،  م ابدةال، وتحقيقها يتطلّب   وح  ـ ــــوالطّم   ال   ــــالمنَ  ساميةَ   و   عاليةهمّة المتصوّف 
حتّ  لا يصيبهم العجا   ، المبالغة في الطاعات وشدّة الاّهد في الحياة  ـــــــــلإالعارفون بالله 

جماعة أهل الصّفّة الذين كانوا ي ــشغلون أنفسهم بشتّ   حال   والهوان ، وهذا ما يتناسب ما  
نّ  إتعال  وصلاة وصيام .... ، فحّ  فيهم قول   تعال  : *  لل    أنواع الطاعات من ذكرٍ 

ون .* سورة  ن  اَ ح  يَ   م  ه   ولاَ  م  ه  ي  لَ عَ  ف  و  خَ   لاَ  ـــوا فَ ــــ ــــام  ـــ ــــقَ ــــ ــــتَ مّ اس  ــــ ــــا   ث  نَ ــــــب  وا رَ  ــ ــــالـ ــــقَ  نَ  ــــي الذ  
 . 13الأحقاف 
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فأساس نيل محبّة المول  تعال  هو الاستقامة عل  طاعته واجتناب نواهيه ، واتّباع سنّة      
 رسوله صلّ    عليه وسلّم بذاك يرتاح باله ويهنئ  يشه . 

 :  التصوف

ــه  • هـــــــام ودارت حولهـــــــا ب التصـــــــوف كلمــــــة أثـــــــارت الكثيـــــــر مـــــــن الإ : مفهومــــ

، حيــــــ  بــــــين ز بقيّتــــــه  المفهــــــوم و را  مختلفــــــة ومتباينــــــة لعــــــدم  ــــــب  هــــــذا آ

، وأســــــند  1931الأســــــتاذ مصــــــطف  عبــــــد الــــــرزا  فــــــي مجلــــــة المعرفــــــة عــــــام

 را  مختلفة وهي :آهذا الأخير أربعة  

صوفة " وهو اسم رجل عابد اعتكف عند بيت اّللّ  ل  " إأولا: هناك من ينسب التصوف 
واسمه الحقيقي الغوث بن مرّ وصار القوم المشابهين له في الانقطاع ال    الحرام للعبادة،

   سبحانه وتعال  ي نسبون اليه . 
ثانيا: من النّقّاد من يرى أنّ أصل التسمية يعود ال  لباس الصّوف الذي يدل عل  الخشونة  

 والتوا ا .
ثالثا: يرى البع  أن سبب هذه التسمية هو اشتقاقه من الصّفا  الذي يوحي ال  سلامة  

 .   القلب وخلوه من كل علة تعّ ر صفوه
 1رابعا: نجد من الآرا  من يرجا أصل التّسمية ال  كلمة    سوفيا    اليونانية. 

 
مبارك، التصوف الإسلامي في الادب والأخلا ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،    مصر  د.زكي - 1

 -بتصرف –.  53، ص  2012، القاهرة ، 
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لقد ش لت هذه التعريفات تنوعا في وجهات النظر فكل يراها عل  حسب تفكيره واعتقاده حي   
يقول ابن الجوزي واصفا قيمة التصوف الحقيقية: " كان الاهد في بواطن القلوب فصار في 

 ظواهر الثياب ، كان الاهد حرقة فصار اليوم خرقة ، ويح ! 
  1  صوف قلب  لا جسم ، وأصلح نيت  لا مرقعت . " 

 وهو أيضا من علامة الاهد اذا اقترن بنية صالحة منسجمة ما ظاهر العبد .      
خلدون يرى أن التصوف في مجمل كلامه هو: ]الع وف عل  ال بادة والانقطاع إل    عاّ وجل  العلامة ابن  

   2.[  لل بادة الخلوة في   الخل    عن   الانفراد  و   ،  جاه  و  مال  و  لذة  من س  النا  عليه  يقبل   فيما   زينتها   و  الدنيا  زخرف  للإعرا  عن

  من قبل العلامة ابن خلدون الذي بين حقيقته التي قد تخف  علينا أو نجهل إليهفالتصوف قا م عل  هذا القول المشار 

ما  جاهدة النفس من أجل التقرب من   سبحانه وتعال  والسير عل  صراطه المستقيم، وترك كل م حقيقتها وهي الم ابدة و 

 يصدّ ويعي  هذا العمل من ملذات النفس وشهواتها.

 :قواعد التصوف

 3/ صفا  النّفس ومحاسبتها: 1     

وتعني أن المتصوف ينبغي عليه أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن ي ـــحاسَــــبَ في الاخرة  

ـــلّ  ذنـــب اقترفه ويصد  في توبته ما   تعال ، قال عاّ وجل:     وي طـهر نفسه من ك 

 .   69العنكبوت   ... * والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلنا وانّ الله لمع المحسنين *

 
 .(  58ص  –، )المرجا نفسه 453المده  ، ص  - 1
سعيد أمل سعيد الأزهري ، الشعر الصوفي بين النشأة والتطور، الطبعة الأول  ، دار الأشراف للنشر  - 2

 .  4مصر ، ص  –، القاهرة  
مصر ، ص  –محمد عبد المنعم خفّاجي، الادب في التّراث الصّوفي ، م تبة غريب ، القاهرة   -  3 

 ، بتصرف .  16/ 15
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والمتصوف يلامه جهاد النّفس الذي يعتبر مهمّا في حياته وأن يتصدّى لشهواته وملذّاته حت   

 يظفر بتقوى   سبحانه وتعال  وينال رحماته. 

 / قصد وجه   تعال : 2

وهو أن يخلص النية عند أدا  الطّاعات وال بادات لّله تعال  وحده لا شري  له وابتغا       

 مر اته وثوابه عند لقا ه جلّ جلاله حت  ي ي  مطمئنّا في دنياه وأخراه . 

قال تعال  : "..... وما لأحد عنده من نعمة تجاى إلّا ابتغا  وجه ربّه الأعل       •

   (  .  21الآية  -سورة الليل  )      ...."

ـيّ    وقال أيضا : • ــونَ ربّهم ب ــــالغَداة  والعَــش  ـــسَــــ  ما الــذين يــدع  ب ـــــر  نــَـف  "... واص 

هَـــه...."  (   .  28سورة الكهف )     ي ـــريـــد ون وج 

 / التمس   بالفقر والافتقار : 3

ف  الذي تتأهّل به النّفس بال بادة الصّادقة والمناجاة الخالصة وعدم   يرما هذا عل  التّقش 

التّكبّر والعلوّ عل  النّاس ، والافتقار هو تجرّد المر   من زينة الحياة والانقطاع لتقوى    

 بخشية وخشوع ، وهذا أساس التّصوّف والعقيدة الايمانيّة . 

 / توطين القلب عل  الرّحمة والمحبّة : 4

أي تروي  النّفس عل  محبّة المؤمنين واحترامهم عل  اختلاف أجناسهم       •

أيّها النّاس إنا خلقناكم من ذكر وأنث  وجعلناكم   وأعراقهم ، قال تعال  : ".... يا
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 سورة الحجرات)  شعوبا وقبا ل لتعارفوا إنّ أكرم م عند اّللّ أتقاكم إنّ   عليم خبير."

    ( 13 الآية

فالواجب عل  المسلم أن يتحل  بالرّحمة والعطف تجاه أخيه المسلم لأنها دليل عل      

 الإخلاص والتقوى. 

 / التّجمّل بم ارم الاخلا  التي بع    بها النبيّ صلّ    عليه وسلم لتمامها : 5

التّحلي بم ارم الاخلا  من صفات المؤمنين والتي أن ي ون فيها العبد لي ــّنا هيّنا ما       

الأقارب والمسلمين جميعا ، وهي محور التصوّف وعموده الفقري خصوصا في المعاملات  

 ما الآخرين ، كما تمثل القانون الإلهي الذي تدعوا اليه الشّريعة الإسلامية قال تعال :  

 (. 29)سورة الفتح  ..."  محمّد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكُفّار رحماء بينهم"      

أشارت الآية الكريمة ال  قيمة الرّحمة لدى المؤمنين ول ما لها من م انة خاصة في قلوبهم     

 وهي حقيقة الإخلاص . 

فالعرب قبل الإسلام كانت تتصف بحسن الخل  حتّ  أنّ النبيّ صل    عليه وسلم ل قّب من  

ق بل أعدا ه بالصاد  الأمين والإسلام أقرّ بع  العادات التي كانت عند العرب في الجاهلية 

 منها نصرة المظلوم وغيرها من الاخلا  الإيجابية . 

ومنالة الخل  عند المتصوفة كمنالة الرّأس من الجسد ، وهي المنهاج الذي يسير عليه المريد  

 لينال محبّة   تعال  ور وانه . 
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وديننا الحني  مجّد الخل  وقدّمه لنا في أبه  صورة حي  قال   سبحانه وتعال  في كتابه  

 . (  4القلم الآية )   العايا : " .... وإنّ  لعل  خلٍ  عظيم ... "

لهذا أصبح للتصوّف أثر كبير عل  الأمة الإسلامية والعربية عل  وجه الخصوص في  

التصدّي لمختلف المظاهر السّلبية التي انتشرت بين الأفراد ، وأصبح الحفاظ عل  القيم  

والعادات الاجتما ية الفا لة المقصد الأسم  لتنشئة مجتما قادر عل  التصدّي لكل آفة  

 ومعضلة تنب  كيان الامة أو زعاعة أخلاقها . 

 أقسام التصوّف: 
 1ينقسم التّصوّف ال  قسمين وهما :      

ـــل ــ   والفضا ل .  أ/ علم المعاملة : وهو متعل  بالتربية  وتهذيب النّفس والتّحلي بالخ 
ب/ الريا ة الرّوحيّة وال بادة : وهو ما ي طل  عليه بالطّري  ، من شروطه الإحاطة والمعرفة  

 بالقرآن الكريم والسّنّة النّبوية الشّريفة ، ينطوي تحت مراحل عديدة من بينها :
الاّهد والع وف عل  الذّكر والاستغفار ما المحافظة عل  أدا  الفرا    -1

 والنّوافل ، والاعرا  عن ملذات الدّنيا وشهواتها . 
وهي مرحلة العمل   مراقبة النّفس والتّحلّي بالفضائل والأخلاق النّبيلة:-2

الباطنيّ أي محاسبة العبد نفسه ، سوا   عن تقصير في الطّاعات 
 وال بادات أو ارتكاب الذّنوب والمحظورات . 

: وي قصد بها تاكيّة النّفس وتطهيرها من شا بة   مرحلة المجاهدة والمكابدة-3
 تعّ ر نقا  العبد حتّ  يصل بذل  ال  مقام الرّ ا والنّور الإلهي  

: وهي تل  اللذة النّورانيّة والرّوحانيّة ، كشف الاسرار مرحلة الفناء الكامل  -4
 الرّبّانيّة ، حي  هناك يشاهد العبد حبيبه بعين قلبه حينها يرى  

 مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل  قلب بشر.

 

 -بتصرف  –  . 21-20المرجا نفسه ، ص  - 1
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   مر التصوف بمراحل عديدة ساعدت في تنوع مصادره ومشاربه نذكر منها :

 التصوّف السّني:   •

ارتب  التصوف السني أيضا بمبادئ وأسس قويمة تستنب  منها الأح ام الشر ية نذكر  

في مقدمتها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والاجماع الذي اتفقت عليه الامة الإسلامية  

في ح م معين لم يرد ذكره في المصدرين السابقين ، ويعتبر هذا كله من بين الأركان التي  

 وجّهت وسيّرت هذا النوع من التصوف في العالم الإسلامي آنذاك . 

كما ابتعد بالخصوص هذا النوع من التصوف عن ما عرف بالشطحات وتل  الكرامات 

ــظــم فيه من قدر الأنبيا  والأوليا  الصالحون  المخالفة للدين الإسلامي ومعتقداته ، كما ع 

 وكانت لهم م انة خاصة ومرموقة في كتاباتهم وأشعارهم .

وقد عرف عن المتصوف ذي النون المصري كرامات خارقة وله كلام طويل في  

 1المقامات والاحوال وقد قيل أنّه أسس لفكرتها . 

فالمريد أو السّال  من وجهة نظره ينبغي عليه أن يجتاز عل  مجموعة من الأحوال  

العرفانية   والمقامات أثنا  سفره الرّوحاني ومعراجه الصّوفي حت  يصل ال  الحقيقة الرّبّانية و 

التي تقوم عل  التّجلي والانبثا  للنّور الرّبّاني ، كما يطل  عل  العابر بهذه المراحل بالسّال  

ا .   ، وعملية السّلوك في حدّ ذاتها يطل  عليها سفر ا أو حجًّ

 
، ص  1969،  5، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط 2أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، المجلد  - 1

154  . 
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ا "   اللّمع" ... جعلها الطّوسي في كتابه   وهي :  1سبع 

 مقام التّوبة  (1

 مقام الورع  (2

 مقام الاّهد  (3

 مقام الفقر  (4

 مقام الصّبر   (5

ل   (6  مقام التّوك 

 مقام الرّ    (7

تعتبر هذه المقامات متممة لبعضها البع  إذ لا يم ن للسّال  أن يصل ال           

مرحلة التّجلي والكشف النّوراني حت  يتجاوز عبورها وينجح في تخــطّـــيها فهي مفتاح  

 لذل  الباب وكل مقام يتبا مقاما آخر ولا ينفصل عنه. 

 تقويم التصوف : 

اختلفت الآرا  وتباينت حول قيمة التصوف وم انته عند الانسان فمنهم من يرى بأنه فكر  

روحية ، تنير العقل وترشده ال  الصواب وهو مسل  النجاة في   رسالة أخلاقية ويحمل 

 
 المرجا نفسه ، بتصرف. - 1
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حياته اليومية ، وقد برزت اسهامات التّصوّف في خدمة المجتما وكان سبيلا لتحريره من  

 أزماته النّفسيّة وعلاجا لكل دا  يصيب بنيته العضوية . 

يعتمد المتصوّفة عل  الذّو  والحدس والوجدان ، ولغتهم لغة باطنية تتجاوز الحسّ  حي  

 والعقل ال  أبعد من ذل  حي  ما ي ون غيبي ووجداني وذوقي . 

فاللغة قاصرة عل  ترجمة التجربة الصّوفيّة ، لذل  اعتمدوا عل  الرّمايّة التي تتعدد     

سياقاتها الكثيرة التي نهلت من مجالات مختلفة كالقرآن الكريم والسّنّة النّبويّة الشريفة ، وعلوم  

العقيدة وعلوم الشّريعة والآداب ، علوم اللغة ، والفلسفة ، وعلوم الآلة، علم الحروف  

 1والكيميا ... 

 ومن بين القضايا والاش اليات التي يجب الوقوف عندها لدينا: 

  التي من خلالها نستطيا أن  ،  التأويل إش الية و   الباطن و الظاهر ثنا ية  و  العرفان قضية

  الخطابعن  الفقهي  الخطاببين  و،  الفلسفي الخطاب عني ــــوف  ـ ــــالصّ  الخطاب نـــمــيــا 

  تاريخ  في ين ــف  ـــالمؤل أوا ل ن  ـــم  وهو   ،  يــــــــــوس  ــالطّ  راج ـــالسّ  نصر أبو فهذا ،   الكلامي

  .الباطن علما  من  يعتبركما  ،ي  الإســـلام ف التصو 

 (.  20" )لقمان...باطنة   و  ظاهرة  نعمه علي م  وأسبغ ...."قال تعال  : ،

 
أبونصر السّراج الطّوسي ، اللّما ، تحقي  عبد الحليم محمود وطه عبد القادر ، مطبعة مثنّ  بغداد  - 1

 بتصرف . 43، ص  1960ودار الكتب الحديثة بالقاهرة ، 
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  النعمة  و  الطاعات، فعل من لظاهرةا الجوارح عل  بها  تعال      أنعم ماهي  الظاهرة فالنعمة

  عن  الظاهر يستغني  لا  الحالات. و  هذه من القلب عل  بها  تعال    م أنع ما   هي  الباطنة

 .  الظاهر عن الباطن  ولا الباطن

وتعتبر هذه القضايا من بين القضايا المفصلية التي تناولها فكر التصوف والتي تهدف       

ال  أن كلا العلمين له خصا صه وقوا مه التي يقوم عليها فالظاهر مرآة عاكسة للباطن اذا 

 صلحت صلح الانسان واذا فسدت يفسد هو الآخر .   

 أنواع الأدب الصّوفي : 

يعرّفها الصّوفيّة بأنّها مجموعة من الأذكار تضمّ في مطالعها بع  الآيات  ) / الأحزاب:  1
القرآنيّة والأحادي  النّبويّة الشّريفة ، مو وعة عل  نسٍ  خاص ، يقرأها المريد في أوقات  

 1معيّنة، والغاية منها تقوية المريد.( 
هذا النّوع من الأدب الصّوفي يجعل المتصوّف محصّنا بطاقة روحانيّة يطمئنّ بها حاله      

سورة وتستقيم بها نفسه حي  قال جلّ في علاه : } ألا إنّ حاب اّللّ هم المفلحون { 
 22المجادلة

أشارت هذه الآية في القرآن الكريم أن المقصود بحاب    هم الأتباع ، ويعرّفها ابن  يّاد  
فيقول : ".... وهو في الاصطلاح مجموع أذكار  المفاخر العُــلْــي ــة " الشّاذلي في كتابه " 

عت للذّكر والتّذكّر والتّعوّذ من الشّرّ وطلب الخير واستنتاج المعارف   وأد ية وتوجّهات ، و   
 2، وحصول العلم ما جما القلب عل    " 

 
الكتب   -1 دار   ، الموحّدين  عهد  في  والأندلس  المغرب  في  الصّوفي  الأدب   ، الكتّاني  الهدى  نورة  د. 

 . 23ص  ، 2008،  الطبعة الأول  لبنان ،  –بيروت  العلمية،
 .  24المرجا نفسه ، ص  -2



 .........................       فذد     ف ل ذل          ت فف  تلأ

 
21 

وهنا إشارة ال  أنّ أصل تحصيل العلم مؤسّس عل  الصّد  ما   عاّ وجلّ وابتغا     
 مر اته . 

 وهذا ما يواف  منهاج الح  سبحانه وتعال  ، وهو أساس قبول الاعمال الصّالحة في الأخرة.  
وهي  بارة عن أعمال ال بادة الموظّفة عل  الأوقات والأحوال ، حي    :الأوراد  -2      

تختلف عن الأحااب من ناحية الصّيغة والمضمون، بل حتّ  التّوقيت فكلّ منها توقيت  
 خاصّ به. 

» وهناك من المتصوّفة من دمج بين الأوراد والأحزاب مع بعض وأطلق عليها اسم الرّاتب  
."1 
ويعتبر الورد كذل  تحميدات لل عاّ وجلّ ، وصلوات عل  الحبيب المصطف  صلّ      

كما يختم أحيانا بتلاوة آية من القرآن  عليه وسلّم ، يتخلّله دعا  وتضرّع للمول  تعال  ،
الكريم ، والمقصد منها واحد وهو التّقرّب من   سبحانه وتعال  ، وهي بمثابة الحصن  

 2الواقي للمريد من كل المصا ب والأهوال التي تواجهه في حياته . 
 / أدب المناجاة: 3

الادب الصوفي تعددت ألوانه وتنوعت بالأخص في الشعر الصّوفي الذي أنتج لنا أدبا      
جديدا تمثل في المناجاة وهو لون من ألوان الادب الصوّفي يصف حالة المتصوّف وهو  
يناجي ربّه عاّ وجلّ ويتضرّع له ، وهو أدب بليغ كتب أغلب الشّعرا  مثل جلال الدين  

 الرّومي الذي صوّر لنا حبّه ورغباته في مناجاته لخالقه عاّ وجلّ فيقول :  
] يامن هو عزاء النّفس في ساعة الغمّ والحزن ، يا من فيه غن اءُ الرّوح عند مرارة        

زِ ، يا من نحوه أوْلى وجهي في حياتي ووجودي، يامن هو أنــْــسِي وفرحتِي  الفقر والع ـــو 

 

 
  - .7، نقلا عن :  مقدمة السّر الحقّي الامتناني في ذكر الرّاتب الكتّاني ص  25المرجا نفسه ص   -1

 -بتصرف  
 -بتصرف . 168نقلا عن كتاب الادب الصّوفي في مصر ص  ،  25المرجا نفسه ، ص  - 2
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وسروري ، لو انّي وهبت ملكا لا يبلى ، أو أن كنزا خفيًا فُتِح  لي يحوي كُلّ ما في الوجود 
تْ لك روحي ، ووضعت وجهي في الثّرى وصحْتُ قائلا : ليس لي مرادٌ غير حُبّك  ،   د  ج  لس 

ـــدِيّا ـــرْم   1.[    كل شيء يزول ويفنى ، ويبقى نور الحُبّ خالدًا س 
 

فيما يخصّ الكتابة الصّوفيّة قد شهدت لغة رماية ايحا يّة ذات عم  في المعن            
والتي بيّنت من خلالها فكرة عروج الذات من الأنا لامتدادها في الآخر ، أو العروج ال  

المقام العلوي لإدراك الذّات الالهيّة ، أو ما اصطلح عليها بالعرفانيّة وهي ما يعرف بالطّري   
 الذي يسلكه العارف بالله أو السّال  لإدراك الذّات الالهيّة ، أو الوصول ال  المعرفة العليا . 

 
 موضوعات شعر التصوّف:  

 / عند الشّاعر التّلمساني: رمز المرأة  1  
شّ لت المرأة في ديوان التّلمساني الذي صنّفت قصا ده  من شعر الغال والذي             

يدلّ عل  النّــــفس البشرية المتجرّدة من الشّهوات والملذّات ، فكانت مثالا حقيقيا للرّوح 
الإنسانية الطّاهرة والتي ارتبطت بالذّات الالهيّـــة ، فتمسّ  بها المتصوف واشتا  لرؤيتها  

 2يقول الشّاعر والمتصوّف عفيف الدّين التّلمساني :  وولا بحبّها حي 
 يفنى الزّمان وليس يفـــنـــى حبّكم     ***     وعلى محبّتكم أموت وأحسر      
 حُبّي لكم طـــبــعٌ بِـــــغـــيْـــرِ تكلّف    ***     والطّبع في الانسان لا يتغيّر        

يصف الشّاعر علاقته ما الذّات الإلهية القا مة عل  الحبّ وشدّة الشّو  لها ، والثّبات عل   
 .   حبّها لأنّه مجبول عليها بصد  وإخلاص

 
 . 113د/ محمد عبد المنعم خفّاجي ، الأدب في التّراث الصّوفي ، ص  - 1
" كلّية الادب  1945ماي   8د/ أسما  سوسي ، محا رات في الأدب الصّوفي الجاا ري ، جامعة   -2

نقلا عن : ديوان ع ي  الدّين التّلمساني ،   -41ص   ، 2022/2021واللّغات ،قالمة ،الجاا ر ، 
 بتصرف *  .219ص 
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كما ت ـــعــدّ المرأة أيضا رماا للطّبيعة الإلهية الخالقة فهي مصدر النّما  والخصوبة ،والعطا       
، فهي تهب الانسان كلّ خير وبركة ، فصورتها في القصيدة الصّوفيّة انع ست في مرآة  

 العلاقة بين المتصوّف وخالقه جلّ جلاله . 
             1كالغزالة والحمام ... حيث يقول الشاعر أيضا :  وقد اختلفت أش الها وتعددت في القصيدة

 غزال الحيّ من أثلاث نجد   ***  لوجهك وجهتي وهواك قصدي
اتِ شُـــرُودُ            وظبي فلاة آنس وكــأنّـــــه   ***   لرائيهِ عند الالْــتِــف 

كما أن المرأة في طبيعتها تتّصف بالجمال والعاطفة ، وظّف الشّاعر لها رماا خاصّا بها من  
الطّبيعة وهي الغاالة التي تنسجم معها في الجمال والرّقة ، وتعتبر المرأة أيضا مصدر الأنس  

ودليل هذا قوله تعالى : " .... وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة   والألفة ما الرّجل
 " ....2 
أشارت الآية الكريمة عل  أن الانسان من فطرته لا يستطيا أن ي ي  وحيدا في         
 حياة ، فهو بحاجة ال  من يآزره ويؤنسه في حياته . ال

*  * مفاهيم في التّكامل والحلول  الأنا المتصوّفة وعلاقتها بالعالم : 
           

 أ / وحدة الوجود: 
نشأت هذه الفكرة عند اليونان حي  اعتبروا أن   هو صورة هذا العالم ، ووجوده من      

وجود   ، أو كما قيل وجود الخل  دليل عل  وجود الخال  ، فظهرت عدة نظريات تبح   
في أصل وجود الكون منها نظريّة فيثاغورس التي يرى من خلالها أن أصل موجودات العالم 
أو المخلوقات يرجا ال  الأعداد سوا   كانت فردية أو زوجيّة، وهناك من خالف هذه النظرية  

 
  93، 92، 206، 205، 197نقلا عن : ديوان التلمساني ، ص  –  45المرجا نفسه ، ص  - 1

 *بتصرف * . 
 . 35سورة البقرة ، الآية  -2
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ال  القول بأن أصل الوجود راجا ال  الهوا  الذي يعرف بالمادّة الأول  والمنشأ الأساسي  
 للكون. 

وهو من المصطلحات الفلس يّة التي تعدّدت تعريفاته من مجالٍ لآخر ، حي  وظّفه  
التي يقول عنها  بالاتّحاديّة المتصوّفة في معجمهم الخاص كرما ديني أطلقوا عليه ما يعرف 

" ... اذا كان يصير الذّاتين ذات فهو محال ، لأنّه  الشيخ المتصّوف ابن عربي معرّفا بها : 
ان كان عين كلِّ واحدٍ منهما موجود في حال الاتّحاد فهما ذاتان ، وإن عُدمت العين  
الواحدة وبقيتِ الأخرى ، فليس للأوّل حدّ ، فإن كان الاتّحاد بمنزلة ظهور الواحد في  

 مراتب العدد ، فيظهر العدد . "  
ــبَــث ــ   من   ــن  يرون أنّ أصل الوجود دليله من القرآن الكريم وأنّ كلّ ما يحدث في الكون    م 

فكرة النّور المحمّدي ، وقد ذكر الشيخ العارف بالله ابن  العالم الإلهي وهو بدوره مستند عل  
" أنّ الشهادة تعني حلول الله في جميع موجوداته    بذل  الشيخ الجبلي لقوله:  وافقه و عربي  

 1، ما يقتضي ان تكون مجموعة الكائنات جديرة بالعبادة .... "  
 ب/ الفرق بين وحدة الشّهود ووحدة الوجود : 

هـــــــذان المصــــــــطلحان متقاربــــــــان فيمــــــــا بينهمـــــــا الّا أنّ هنــــــــاك اخــــــــتلاف بســــــــي  بينهمــــــــا 
هود هـــــي أحســـــاس متعلـــــ  بالجانـــــب النّفســـــي الوجـــــداني ، يتحقـــــ  بـــــذكر  فوحـــــدة الشـــــّ
ــه فـــــي  ا خشـــــية مـــــن عقابـــ ــّ ــلّ فـــــي عـــــلاه امـــ ــه جـــ ــدّة تمســـــّ هم بـــ ــال  وشـــ ال بـــــاد لل تعـــ
الحين ،  ــّ ــه الصــ ــدّها لأوليا ــ ــه التــــي أعــ ــاه والفــــوز بجَنّتــ ــة فــــي نيــــل ر ــ الآخــــرة أو رغبــ
هود هـــــي الفنـــــا   أو كمـــــا يعـــــرف أيضـــــا أنّ وحـــــدة الوجـــــود هـــــي البقـــــا  ، ووحـــــدة الشـــــّ

ــدة  ــة واحــ ــان لعملــ ــا وجهــ ــبع  وهمــ ــهما الــ لان لبعضــ ــّ ــا م مــ ــ  ، وهمــ ــارة علــ ــذا إشــ وهــ

 
وحدة الوجود في  بعنوان : "   –تخصص فلسفة عامّة  –سلامة منال ، مذكرة م مّلة لتيل شهادة الماستر   1

. نقلا عن  15/ 9/10ص   –، مسيلة * الجاا ر   2020/2021ذجا " ، الفكر الصوفي / ابن عربي أنمو 
 * بتصرف *  . 2017: عبد   حسين ، التصوف والمتصوفة ، مؤسسة هنداوي ، 
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هود فكلا مــــــا يـــــــتمّم هالتّماثــــــل والعلاقــــــة الوطيــــــدة بــــــين وحــــــدة الوجــــــود و وحــــــدة الشــــــّ
راب  ــر ويحقـــّ  الاتّحـــاد والتـــّ ــذا القـــول والتّعريـــف قـــول شـــي   الاخـ ، يتوافـــق مـــع هـ

الإســـلام بـــن تيميـــة واصـــفا هـــذه العلاقـــة : ] الفنـــاء شـــهود يحصـــل لكثيـــر مـــن 
ــه ،  ــه ومحبّتـــ ــر الله و بادتـــ ــى ذكـــ ــوبهم الـــ ــذاب قلـــ ــرط انجـــ ــانّهم لفـــ الكين فـــ ــّ الســـ
وضـــعف قلـــوبهم أن نشـــهد غيـــر مـــا نعبـــد ، ونـــرى غيـــر مـــا نقصـــد ، لا يخطـــر 
ه يغيـــــب  ببـــــالهم غيـــــر الله ... فـــــاذا قـــــوِي  علـــــى صـــــاحب الفنـــــاء هـــــذا ، فانـــــّ
بموجــــوده عــــن وجــــوده ، وبمشــــهوده عــــن شــــهوده ، و بمــــذكوره عــــن ذكــــره .   

1 

 ج / الوجد: 
يمثل هذا الرّما عند المتصوّفة اتّحاد الأنا ما الآخر وافتراقها عنه في آن واحد ، فهو        

 يقدم وصفا سي ولوجيا ويلخص لنا خصا ص متماثلة نذكرها كالآتي :  
أولا : عدم الشّعور بالعالم الخارجي أو ما يحي  بنا ، وهذا ما يشير ال  عالة الذّات    

 وانقطاعها عن الأخر ، ووحدتها تنفي عنها مفهوم الكثرة 
ثانيا : الفعل الصّوفي في قيمته هو في ذات الوقت يمثّل نهاية النّشاد ونهاية السلبيّة أي 

 بصيغة أخرى هو إثبات مطل  وسلب خالص . 
وقد لخّص هذا المفهوم العارف بالله العلّامة ابن عربي من خلال تجربته الخاصّة التي       

 مرّ بها في التصوّف في ستّ مراحل وهي : 
 انّ جميا الأفعال تفقد أوصافها الانسانيّة ، وتنتقل ال  أثر فعل الحّ  .  -1
 انّ كلّ قدرة عل  الادراك والتّمييا والتّوجيه ت ـــترك لّله تعال  .  -2
 كلّ صورة وتصوّر عن الذّات تنمح  .  -3

 
  .192، نقلا عن : حسن الفاتح قريب الله ، فلسفة وجود الوجود ، ص  21المرجع نفسه ، ص 1

 بتصرف * 
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 العبوديّة بحي  يصبح فعله ووجوده وتأمّله بالله .  -4
 غربة الهمّة .  -5
 *1أخيرا تأتي مرحلة وجود   وحضوره ي ون حضور ا مطلقا أحدا .  -6

ا وعجيبا لسي ولوجيّة حياة الاّهّاد     لقد أعطت لنا هذه الأحوال الرّوحيّة تصويرا مدهش 
 والمتصوّفة في صراعهم ما م ر بواطن أنفسهم ، والصّراع ما شهواتهم وتقلّبات احوالهم . 

كما دلّ هذا المفهوم عل  أنّ تأسيس الاتحاد عند المتصوّفة ما الذّات الإلهية قوامه    

كما نجد أيضا بع   ،  اخلاص العمل لل تعال  وال بادة شرطها  تحقي  هذا الأمر  

المصطلحات التي تتقارب في مفهومها ما المصطلح الذي مهّدنا له في السّاب  ، نذكر عل   

مصطلح الحلول الذي انسجمت أوصافه وتداخلت ما وحدة الشّهود و وحدة الوجود    و  هذا

حي  عرّفه الحلّاج قا لا في معن  الكلام   :  " ما انفصلت البشرية عنه ، ولا اتّصلت به "  

 ، نعرّج الان عل  تعريفه ونشأته وهو أولا نستهلّ بمفهومه عل  حدّ ما بقولنا عنه كالآتي : 

 

 2د/ الحلول : 

هو من المصطلحات الفلس يّة والدّينيّة بصفة خاصّة التي و جدت في التّراث الإنساني ،  

والذي اكتملت صورته وتجلّ  عند العارف بالله الحلّاج الذي بدوره قدّم تعريفا شاملا بمعن   

أنه ناول الوجود الإلهي الحّ  في الموجودات الموهومة ، أو بصيغة أخرى يقوم هذا  
 

المغرب ،  –جان شو غيلي / ترجمة : عبد القادر قنيني ، التصوف والمتصوفة ، إفريقيا الشّرق  - 1* 
 * بتصرف *   . 123-122، ص 1999

إشكالية الحلول والاتحاد ونماذج من تجلّياتهما في الادب الصّوفي ،  ينظر : د/ طارق زيناي ، - 2
 .119، ص  2019، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف ، الجزائر ،  01، العدد  21المجلد 
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المصطلح من وجهة نظره عل  فكرة تحقي  الأنا الإلهي في الأنا البشري وذل  بتماهي  

أحدهما في الآخر ، ما احتفاظ كلّ منهما عل  طبيعته وخصا صه ، كما بيّن مفهومه أيضا  

من خلال ثلاث مقامات يسلكها المتصوّف ويتدرّج فيها وهي ما يصل به المريد لعين اليقين  

بعد اجتيازه حّ  اليقين وعلم اليقين ، للوصول ال  الكشف الإلهي وت ـــرفا عنه الحجب كلّها ،  

فرما بهذا التّدرّج الخاص بالمتصوّف برماية الفراشة التي تعلم عين اليقين عندما ترى نور  

الشّمعة ، وتعلم علم اليقين عندما تقترب من الشّمعة وتشعر بحرارتها ، وتعلم حّ  اليقين  

 عندما يلتهمها اللهب وتسق  في النّهاية . 

ــذه المراحــــل  ــر هــ ــل  ويعبــ ــدما يســ وف عنــ ــّ ــي يلتقطهــــا المتصــ ــورة التــ ــا الصــ ــرّب لنــ ــوم قــ ــذا المفهــ هــ

ــا  الــــــ   ــاني ، اذ لا يم نــــــه الارتقــــ ــه الرّوحــــ ــها فــــــي عالمــــ ــي ي يشــــ ــي تجربتــــــه التــــ ــثلاث فــــ الــــ

ــه  ــل ببعضـــــ ــا متّصـــــ ــه لأن جميعهـــــ درجّ فيـــــ ــّ ــار والتـــــ ــذا الغمـــــ ــو  هـــــ ة دون خـــــ ــّ ــذّات الالهيـــــ الـــــ

 البع  ومتداخل فيه حت  يتطلّا ال  النوّر الإلهي ويلتمس من  يا ه.

 

 المعادل الموضوعي :  •

" انطلاقا من   توماس اليوتمصطلح نقدي حدي  قدم مفهومه النّاقد الأمري ي المعروف " 
  ويلم شكسبيرللكاتب المسرحي الشهير هاملت مقاله الذي نشره ، مرتكاا فيه عن مسرحيات  

، والتي يرى من خلالها أن المعادل المو وعي هو تعبير عن أحاسيس وعواطف الأديب أو  
الكاتب من خلال شخصية أخرى تمرّ بنفس المشاعر والاحاسيس في الحياة الواق ية يتخذها  

في قصيدته عن   الشّاعر عبد الوهّاب البيّاتيالأديب كقناع للتعبير عن انفعالاته مثلا :
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خلال شخصيّة المتصوّف  عبّر لنا من خلالها عن معاناته الذّاتيّة من  ، لحلّاجعذاب ا
 .  الحلّاج

يقول معبّرا عن هذا معن  : " العواطف معاني مجرّدة ، لا يم ن أن تؤدي المعن  بقوّة الّا  
 إذا تجسّدت في واقا ملموس يحتضنها ويعادلها ." 

يجب عل  المبدع أن يحوّل تجربته الخاصّة أو مشاعره ال  مو وع واقعي عام ، لأنّ  
الشعر ليس تعبيرا مباشرا عن شخصيّة المبدع ، إنّما هو طري  غير مباشر يسلكه من خلال  

 إيجاده للمعادل الوجداني . 
المعادل المو وعي ي بعد الذات عن الفكرة ، رغم أنّها هي من أوجدت تل  الفكرة لأنّ  

الأساس من وجود المعادل المو وعي هو التركيا عل  إيصال الفكرة للمتلقي بهدف التّأكيد  
والاثبات ،  ويشير أيضا هذا المصطلح ال  الرّما والايحا  الذي يوظّفه الشّعرا  خاصة 

: " أنّها نظرية   رشاد رشديلإبعاد ذواتهم وأحاسيسهم عن العمل الإبداعي ، وقد رأى النّاقد 
بسيطة للغاية .... ولكن رغم بساطتها فقد كان لها أثر فعّال في النّقد والخل  عل  السّوا  ،  

 1كذل  أصبحت مقياسا ت ـــقاس بها الاعمال الفنّيّة وتساعد عل  الفهم ..."  
نوّه النّاقد رشاد رشدي ال  مسألة مهمّة تتعلّ  بأهميّة هذا المصطلح من خلال قوله       

ــنَطلَــق ه  عمي  في   هذا، والذي نخلص فيه ال  أن الم يار الذي تصنّف به الأعمال الأدبية م 
ا النّاقد محمد غنيمي هلال في كتابه النّقد الادبي   التأثير عل  فكر المتلقي ، حي  يرى أيض 
الحدي  أنّ الشّاعر بالأخص لا يعبّر عن نفسه تعبيرا مباشرا وإنّما يلجأ ال  المعادل بهدف  

 2الاقناع . 

 

دراسة نقدية   –د/ محمد أحمد عبد الرحمن ، المعادل الموضوعي في شعر الدكتور / زهران جبر  - 1
 .4014، ص 2020المجلد التاسع والثلاثون، جامعة الازهر ،  تحليلية،

المعاصر، أ/ بحري الهوّاري ، محاضرة حول المعادل الموضوعي ،القناع ، الرمز في الشّعر العربي  - 2
، نقلا عن : د/ أحسن داوس : المعادل الموضوعي في النّقد الانجلو أمريكي ، رشدي  2023،  الجزائر

    -بتصرّف  –المسرحيّة ، جابر عصفور : أقنعة الشّعر العربي المعاصر .رشاد : فن كتابة 
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وهذا ما أشير اليه سابقا، وقد رأى ن قّاد آخرون وأطلقوا عليه مصطلحا مقاربا له في      
الذي يتخفّ  به الأديب أو الشّاعر وي سب ذاته وراحته في  مصطلح القناع المعن  وهو 

جابر عصفور في كتابه أقنعة الشّعر العربي  التعبير عن أحاسيسه وم نوناته ، حي  يعرّفه 
بأنّه رما يتخذه الشّاعر لي ضفي عل  صوته نبرة مو و يّة حتّ  يتخلّص من   المعاصر

 التّدفّ  المباشر للذّات .
وهناك من عرّفه من النّقاّد أمثال إبراهيم فتحي في كتابه معجم المصطلحات الأدبيّة بأنّه  

 سلسلة من الأحداث تجعل انفعالا ذاتيا شيئا معيّنا . 

 ف: و  ص  ـــــي التَّ ـــــر فـــــــا والآخــــــة الأنـــــ ـــّيــــــــائــــــــــــــــنــــــــث •

ــر  ــ  الآخــ ــاح علــ ــذّات والانفتــ ــار الــ ــ  انكــ وفيّة علــ ــّ ــة الصــ ــوم التّجربــ ــس تقــ ــ  يع ــ ، حيــ

 هذا الأخير الهويّة الحقيقيّة للأنا ويحصل الامتداد بينهما .

 1كما قيل :    لا تستقيم هويّة  للأنا من دون الآخر.    

ــا ،     ــة الانـــ ــس خل يـــ ــرآة تع ـــ ــالآخر مـــ ر اذن فـــ ــّ ــا أفكـــ ــوّفة :    أنـــ ــول المتصـــ ــا يقـــ وكمـــ

، و وصـــــــال هـــــــذا وهـــــــذا مـــــــا يبـــــــرز قيمـــــــة الآخـــــــر فـــــــي معرفـــــــة الأنـــــــا   2لا أنـــــــا .   

 

 
الخطاب الصّوفي بين الهويّة والاختلاف : الأنا والآخر ، مجلة التفاهم ، جامعة عبد  أحمد بوزيان ،  -1

سيرة فكرية ،   –. نقلا عن :  علي حرب ، خطاب الهويةّ    235تيارت ، الجزائر ، ص   –الرّحمان 
 . 43م ، ص  2008هــ / 1429،  2منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط

 
 .   239: نقلا عن : أدونيس ، الصوفيةّ و السورياليّة ، ص   238المرجع نفسه ، ص  2
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س علــــــ  الحــــــبّ  المقــــــام حيــــــ  يقــــــول فــــــي هــــــذا الــــــذي يــــــرب  بينهمــــــا الامتــــــداد مؤســــــّ

 1الشّيخ العارف بالله ابن عربي :  

بّ أَ  ن   ــــدي  ـــب   ين  د  أ     يـــــن ــــــي الح  بّ د   وإ يمان ي نّ  تــــَــوَجّهت     ***    ركا  ب ه  فالح 
 

فأساس امتداد العلاقة بين الأنا والآخر محلّه في التّجربة الصّوفيّة يعود ال  الحبّ        
 بينهما .  

 العالم:   •

ة ذاتــــه يشــــير هــــذا المصــــطلح      هُ الله ألوهيــــّ د  ــوّفة علــــى مــــن أشــــه  عنــــد المتصــ

 2ولم يظهر على حال ، وهو قسمان :  

ــه / عــــــالم الامــــــر : 1 دَ عــــــن الحــــــ ّ  بغيــــــر ســــــبب و ي طلــــــ  عليــــ ــ  ــو مــــــا و جــــ إزا  وهــــ

 . الملكوت  

 .  : خل  عرش الرّحمان ، الأمور الغيبيّة   من هذا نذكر  

 / عالم الخلق : وهو ما وُجِد  عن السّببِ و يطلق عليه بعالم الشّهادة .  2     
مثلا مراحل خلق الإنسان التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في كثير من  

 الآيات . 
 

 
 ل تلان  ت   ت فلس    – ذنس بل ت  ذدس   ثذ س  سل قد ، لجلل ذل تلآتس فد ت فلس ت فل فد تلإني د   - 1

 .    44، ص  2003، ه ي عل : تبل عسبد ،  372، ص  2، ت  اا  12ت  جللا  ،  جلا سف ل ، 
عبد الحميد صالح حمدان ، اصطلاحات الصّوفيّة للشّيخ محيي الدين ابن عربي ، مكتبة مدبولي ، ط   -2
 .  22 -11، ص  1999مصر   –، القاهرة  1
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 الفصل الأول :  وصلةح.

ــي  • وفي وبـــــالأخص فـــ ــّ ــر الصـــ ــا الفكـــ ــي يقـــــوم عليهـــ ــية التـــ ــا ا الأساســـ مـــــن الرّكـــ

ده  ــّ ــذي يجســــ ــالآخر الــــ ــذّات     بــــ ــا    الــــ ــة الأنــــ ــي علاقــــ ــداني  هــــ عر الوجــــ ــّ الشــــ

وفيّة التــــــي تــــــوحي الــــــ   ،العــــــالم الكــــــوني  فــــــالحلول مــــــن المصــــــطلحات الصــــــّ

الــــذي يحيــــل الــــ  صــــورة الحــــّ  والأســــما  الانــــا فــــي العــــالم  امتــــداد هــــذهفكــــرة 

ة  ــّ فات الالهيـــ ــّ ــدادها  ، 1والصـــ ــا وامتـــ ة الأنـــ ــّ ــود الـــــذي يـــــوحي الـــــ  مركايـــ والوجـــ

تقـــــوم علـــــ   كمـــــا فــــي الكـــــون أو العـــــالم المجـــــرّد مــــن كـــــل مـــــا هـــــو محــــدود ، 

، أو كمـــــــا أشـــــــرنا اليهـــــــا ســـــــابقا ت م مّلـــــــة لمـــــــا بينهـــــــا ســـــــوا  كانــ ـــــالثنا يـــــــات 

 ثنا يات متناقضة فيما بينها كالحضور والغياب ، النّور والظّلام .

ــات هــــــذه  ــه حيــــــ  الثّنا يــــ ــالم وامتــــــدادها فيــــ ــذّات بالعــــ ــة الــــ قا مــــــة علــــــ  علاقــــ

تصـــير مركــــاا للكــــون ، ومهمـــا ارتقــــت فــــي المقـــام تجــــد نفســــها لـــم تصــــل بعــــد 

وراني لأنــــــه أعلــــــ  المقامــــــات منالــــــة ، لــــــذاك ت ــــــي   الــــــ  مقــــــام الكشــــــف النــــــّ

ة التــــي يتجلــــّ  فيهــــا  حالــــة الحيــــرة والــــلا اســــتقرار خــــلال هــــذه الرّحلــــة الرّوحانيــــّ

 .النّور الإلهي  

 2حيث يقول الشّاعر عبد الله العشي :   سيعود الصّباح ويسأل عنّا   

 و ليكنْ ما يكونْ                                           
 

،  12العدد  –الصّادق دهّاش ، المصطلح والمصطلحيّة عند الصّوفيّة ، مجلة حوليات الترّاث   -1
 . بتصرف. 74، ص  2012

 14.15عبا الله ت  ند ، ا  تل ف    ت غ   '' قف ا  أ ل تلان ذء' ، ص 2  -
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 سوف يجمعنا بتفاصيلنا                         

 سيظلّلنا قمرٌ في الغيابْ...                       

 ويُضيء لنا قمرٌ آخرٌ  في الحضور                     

في هذه القصيدة تتجلّ  هذه الثّنا يّات خاصّة في الحضور الذي يوحي ال  الامتداد الوجداني  

 بين الأنا و الآخر . 

 سيعود الصّباح خجولا ويسأل عنّا    كما يقول أيضا : 

 تّح أحلامنا لبهاءاتهــــف  ـــــنُ ــــس                      

 ونعانقه عند أبوابنا ...                       

 هكذا تنحني و ت ـــــقُــــــومُ                     

ـــــــــــا                         سنابــــــل أ يَّـــــامـــِــــــــــن 

 رمزيّة الخمر عند المتصوّفة:   

ة ، ة الالهيـــــّ ا عنـــــد المتصـــــوّفة التـــــي تقـــــود العـــــارف بـــــالله الـــــ  المحبـــــّ  تعـــــدّ الخمـــــرة رمـــــاا مهمـــــّ

ــ   ـــذّة الـــــــــرّوحـــــيــــــــــةّ حيـــ ــن اللّـــــــــ ــي   مـــ ــره فـــ ــاك يغمـــ ــال الإلهـــــي ] هنـــ ــي الغـــ ــر فـــ ــب الخمـــ يلعـــ

ر عــــــن  ا فــــــي التّعبيــــــر عـــــن أحــــــوال المتصــــــوّفة و الكشــــــف عـــــن مواجــــــدهم ، وت عبــــــّ دور ا مهمـــــّ

 1و ارتباطهم بالذّات الالهيّة [شدّة محبّتهم  

 
المعجم اللغوي للمصطلحات الصّوفيةّ في السّياق الشّعري الصّوفي من خلال قصيدة   بوطيبة جلّول ، -1

،   contexts، مجلّة سياقات  -دراسة تحليلية  –'' الشّوق '' لشعيب أبي مدين الغوث التلّمساني 
 / بتصرف/   164، ص  2019 –العدد الأول  –المجلدّ الرّابع 
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 1:لهذا الرّمايقول الشّاعر في أبياته مفسّرا 

ــــــــيــــــر  ب شــــــــ ر بــــ ـــهـــــــــــا الأرواح         قم يا نديمي ال  المدامة و اســـــــــقـــــــــــنــــــــــــا  خمر ا ت ن 

ـنــــــــا          م  السّ رانَ في حال  س ـــــك ــــــر ه  ـــــــ  لـــــــــَ ت ـلا ـــــــ ــــف  فقد ر ف اَ التكّلي  في س ــــــــــــكــــــــ ر 
 
وقد ارتب  مفهوم الخمرة بالسّ ر وهو حالة ت صيب  الم تَصوّف بالدّهشة والوله حين مشاهدة *

، فإذا كوشف العبد بنعت الجمال وطاب الرّوح و هام القلب تجلّ     معشوقهجمال  العاش  ل
 الوجد في الحّ  . 

 

 رمزيّة المرأة عند المتصوّفة :

ل ة   ) تمثــــــــّ ــّ ورة الوجوديــــــ ــّ وفية المظهــــــــر الأســــــــم  والصــــــ    الأنثــــــــ     فــــــــي النّصــــــــوص الصــــــــّ

ــة  ــذه الرّحلـــــ ة خـــــــلال هـــــ ــّ ــة الرّوحيـــــ رت عـــــــن التّجربـــــ ــّ ــال الكـــــــوني ، حيـــــــ  عبـــــ لتكثيـــــــ  الجمـــــ

 2الباطنيّة في توجيه الأنا المتصوّفة للتقّرب من الذّات الالهيّة والفنا  فيها .(  

ــه : ]  ــي فـــي قولـ ــن عربـ ــا يـــرى ابـ ــدّ  نّ إكمـ ــى التـــي لا بـ ــرة الأولـ ــو الخبـ ــاني هـ ــبّ الإنسـ الحـ

ــانيّ .  ــال الانسـ ــفات الكمـ ــن صـ ــاء مـ ــبّ النّسـ ــي ، و أنّ حـ ــبّ الإلهـ ــا الحـ س عليهـ ــّ أن يتأسـ

 3 

 
، جمع وترتيب العربي بن مصطفى الشوار التلّمساني ،   1شعيب أبي مدين ، الديوان الشّعري ، ط - 1

 . 1938نشر محمد بن العربي بن مصطفى الشّوار ، مطبعة الترّقيّ ، دمشق ، 
2

،  17ت  جلا  ا / عبا ت  ج ا ع لذس ، ت جنا تلأهث ي  إهلذج ت ج ذ  لا ،  جلا تهثس ب   ج ا تلأا ذل ،  -
 -بلفسل  –. 424، ص  2021، 02ت  اا 

 . 423ت  سجع هفنه ، ص  -3
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ــذا القــــول  ــا مــــن هــ ـــن انطلاقــ ــرّب مــــن العشــــ  الإلهــــي  أنّ فبـــيّــــ ــبّ الأســــاس فــــي التّقــ ــرّ بالحــ يمــ

اميّة، فهـــــي بمثابـــــة  ة وتقديســـــها لم انتهـــــا الســـــّ د فـــــي الكينونـــــة الانثويـــــّ ــاني الـــــذي يجســـــّ الإنســـ

 بوصلة لامتداد الأنا في عالمها الرّوحاني .

ة أنثـــــى ، و إنّ التّوحيـــــد مـــــذكّر ، وانّ الله نهانـــــا أن  ا : ] انّ الـــــذات الالهيـــــّ يقـــــول أيضـــــً

 1نتفكّر في الذّات الالهيّة وما منعنا من الكلام في التّوحيد .  

ــي  ــو  فـــ ــتّكلّم والخـــ ــت الـــ ــام منعـــ ــة المقـــ ــ  مرموقـــ ــذه الأنثـــ ــن هـــ د عـــ ــّ ــي تتولـــ ــيّة التـــ الخصوصـــ

التفكيـــــر فـــــي وجودهـــــا ، وأ بـــــيح التفكيـــــر فـــــي كي يـــــة التوحيـــــد لهـــــا . فالأصـــــل نـــــابا عـــــن هـــــذا 

 الكيان الأنثوي ووجوده ، لذل  وجب تقديسه و توقيره .

 2يقول الشّاعر العشّي مناسبة مع هذا  المقام :

 أوقفتني في البوْح يا مولاتي ،-                   

 قبضتني ، بسطتني ،                      

 طويتني ، نشرتني ،                        

 أخفيتني ، أظهرتني ...                       

ــي  ــوّفة ، فهـــ ــا المتصـــ ــ  الأنـــ ــأثير علـــ ــي التـــ ة فـــ ــّ ــ  المركايـــ ــذه الأنثـــ س لهـــ ــّ ــا يؤســـ اعر هنـــ ــّ فالشـــ

ــي  ــه ، والتــ ــاعره وأحاسيســ ــي مشــ ــتحّ م فــ ــه وتــ ــيطر عليــ ــي تســ ــرالتــ ــه ويظهــ ــدّت داخلــ ــذا  امتــ هــ

 من قوله :  

 
ل  425ت  سجع هفنه ، ص     - 1  . بلفسل
 . 5عبد الله العشّي ، ديوان مقام البوح ، ص 2



 .........................       فذد     ف ل ذل          ت فف  تلأ

 
35 

 وبُحْتِ عن غوامض العبارة .                               

 وقُلتِ يا مـــــولاي                                

 أعطيتُ لكْ ...                                

 أعطـــــيْـــتُ كُلّ شيْءٍ لكْ ،                               

 أفْر غْتُ فيك  ما جمعْتُ من محبّتي ،                                

 المركايّة.  الأناهذه فالامتداد هنا يتحقّ  من الآخر المجسّد في العامل الأنثوي ال  

 الادب الصّوفي الجزائري:  أصوله ومرجعياته .  •

تـّـك ئ  عل  مصنّفات مشرقيّة   ــبَع ه  م  ــر ا منفردا مَــن  مَــثَّــلَ التصوّف في الجاا ر أدبا خاصّا وف ــك 
ـلكه  ليصل ال   بالتحديد ومغربيّــة  و أندلسيّة ، حي   ــا يَــس  اعتبرها الم تصوّف السّال  طَريق 

مقصده في نيل الرّحمة و حــفــظ    تعال  له ، والب ــعد عن غضبه وسخطه وجا  من  منها  
اسبي '' ت  كتاب :    ] دْ المُـح  م "  ،   858 -هـ  243الرعاية لحقوق الله للحارث بن أس 

ـــكّــي " ت  م " والرّسالة القشيرية لأبــي القاسم  9 -هـ   3وكتاب قوت القلوب لأبي طالب الم 
ـــيْري " ت  هـ  505م " و إحياء علوم الدّين لأبي حامد الغزالي " ت 1072-هـ  465القُـــش 

م " أصبحت متداولة بين   11 -هـ  5وفي النّصف الثّاني من القرن " ، 1م "     1111 -
 .   2الق رّا  في حلقات الدّرس الصّوفي في الجاا ر مثل : تلمسان ، بجاية ، قلعة بني حمّاد  

 
عبد  ،   105-52، ص 1970، القاهرة  2المحاسبي ، الرّعاية ، تحقي  عبد القادر أحمد عطا ، د -1

الرحمان بن خلدون ، شفا  السا ل لتهذيب المسا ل ، نشر : الأب أغناطيوس ، المطبعة الكاثولي ية ،  
. نقلا عن : د / موس  كرّاد ،  محا رات في الادب الصوفي الجاا ري 43-34بيروت ) د . ت( ، ص 

 .15. ص 2019/ 2018، المركا الجامعي عبد الح يظ بوصوف ، ميلة ، الجاا ر ، 
 المرجا نفسه ، )ن . ص( 2
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ولم يقتصر هذا الأدب عل  تلقين ودراسة هذا النّوع من المصنّفات فق  بل انتقل أيضا ال  
مصنّفات أخرى كالمصنّفات المغربية والاندلسيّة آنذاك ، والتي بدورها ساعدت أيضا عل   

نما  الفكر الصّوفي في تل  المناط  وأولت له اهتماما كبيرا لدى الدّارسين والطّلّاب ، ومن  
م " ،   1234  -هـ  631بين المؤلّفات نذكر : مؤلّفات أبي محمّد صالح الماجري " ت

للمتصوف أبو عبد   محمد بن أبي القاسم بداية الهداية ، كتاب تلقين المريد وكتاب  
 1م "13 -هـ 7السّجلماسي الذي توفي في النّصف الثّاني من القرن"

م (  1278  -هـ 673وكذل  اسهامات أبي زكريا يحي  بن محجوبة الق ريشي السطيفي ) ت 
 2في كتابه شرح أسما    الحسن  . 

مما زاد من ثرا  الفكر الصّوفي في الجاا ر ، واستضا ت بصا ر الطّلّاب الذين تتلمذوا عل   
مشايخهم المتصوّفة والم ريدين الذين كرّسوا أقلامهم خدمة لتقديم هذه الرّسالة الثّمينة في  
 الحياة من أجل غاية نبيلة المتمثّلة في محبّة   تعال  والتّقرب منه جلّت عظمته وقدرته. 

ــا ا • ــن  ذاأمــــ ــة مــــ ــر كوكبــــ ــذا الفكــــ ــعلة هــــ ــل شــــ ــد حمــــ ــالي فقــــ ــرنا الحــــ ــ  عصــــ ــا الــــ انتقلنــــ

عرا  المعاصـــــــــرين وبــــــــالأخص فـــــــــي المغــــــــرب العربـــــــــي  عر  تمثّلــــ ـــــ حيــــــــ الشــــــــّ للشـــــــــّ

وفي فـــــي  ــّ ــة الصـــ اعرة  يـــــة المغرب المملكـــ ــّ ــيالشـــ ــة المرينـــ ــد  مـــــن أهـــــم  3أمينـــ التـــــي ت عـــ

اعرات المغربيـ ـــــ احة الأدبيــــــة العربيــــــة المعاصــــــرة ، ات الشــــــّ الأكثــــــر حضــــــورا فــــــي الســــــّ

 
و ابن قنفذ   132، المصدر السّاب  ، ص  الغربيني، نقلا عن :  16أنظر : المرجا نفسه ، ص  1

فور ومحمد الفاسي ، منشورات المركا الجامعي  أدولفالقسنطيني ، انس الفقير وعا الحقير ، نشر 
 . 63، ص  1956للبح  العلمي ، الرباد 

ينظر : المقصد الشّري  والمناع اللطي  في التعري  بصلحا  الري  ، تحقي  سعيد أعراب ،  -
 . 102، ص   1993، المطبعة الملكية،   2د

 . بتصرف .120الغربيني ، المصدر السّاب  ، ص   -   2
هفس ت ا ل نسات  ، ت فل ف لا أفيُييي ًذ  لإبات  ت نل سي '' ت نلذعس  أ  ها ت  س هد أه  وجًذ '' ،  جللا    - 3
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ــراقاتها  ة و اشـــــ ــّ ــا الرّوحيـــــ ــياغة تجربتهـــــ ة صـــــ وفيّة الأنثويـــــــّ ــّ ــا الصـــــ ــافت لغتهـــــ وقـــــــد أ ـــــ

ة وع مــــن الكتابــــة الأدبيــــة العرفانيــــّ ، حيــــ  قالــــت  بارتهــــا الشــــهيرة بخصــــوص هــــذا النــــّ

ــال  وفي هـــــــو حنينـــــــي الـــــــ  المطلـــــــ  ومركبـــــــي للبحـــــــ  عـــــــن الجمـــــ ــّ ــنّصّ الصـــــ : ] الـــــ

 1الأعل .[  

 .   2001ســـــآتيك فردًا الصّادر عام   -       من دواوينها :
 .  2005المكابدات الصّادر عام  -

 . 2008المكاشــــــفــــات   -

 2016'' من أوراق الحلّاج الآخر ''    -

 
 يدي ال  الأيام ألحقها  تقول الشّاعرة :               مددت 

 فطارت في فراشات                              
 لهيب الرّقص أحرقها                               

أحالت الأبيات ال  ح اية فراشات فريد العطّار في    منط  الطّير   التي مثّلها بالفراشات   
 الثّلاث و طوافها حول النّار . 

 وقد جسّدت أيضا للعارف بالله الحلّاج في قصيدتها حي  قالت فيها :               
 أنا الحلّاج يا أمّي                                  
 فهاتي ب ردة التّقوى                                 
 أنا العشي  يا أمّي                                   

 
أمينة مريني ، البقاء للشّعريّة الخلاقّة ، حاورتها فاطمة الميموني ، مجلةّ روافد مغربية ، العدد   - 1

 . 28، ص  2016  – 26
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 أسلكي بي جنّة المأوى                                  
ال  قيمة الفكر الصّوفي عند الشّاعرة ومدّى تعلّقها به ، كما جنحت ال   أشارت الأبيات 

 نفس هذا السّيا  انطلاقا من ال بارة الشّهيرة للمتصّوف    النّفري    حي  يقول :  
 ) كلّما اتّسعت الرّؤيا ،  اقت ال بارة (          

 أنا ال بارة   -تقول الشّاعرة متـّـــــكــــــــئـــــة  عليها :              
 لي من  يقها أجل                                              

 ومن رؤاها                                              
 استعارتي وتجنيسي                                          

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 الفصل الثّاني   
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 امتداد الأنا في العالم 

 في التّجربة الشّعريّة عند عبد الله العشّي 
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كوكبة من الشّعرا  الذين آمنوا و أيقنوا حقيقة    مافي هذا العصر  التجربة الصوفية  بدأ باوغ 

خو  هذه التجربة في التّصوّف ، أبدعوا كتابة القصا د الشّعرية المرتبطة بهذه النّاعة  
لاقتطاف ثمارها وقد نال شرف   أعماقها،الرّوحانيّة، فكان للشّاعر اهتمام بها والغوص في 

فيها الشّاعر الجاا ريّ عبد   العشّي الذي كان له صدى ووقا  عل  المتلقّي ذو الب عد  الكتابة 
فاستند   ، الذي تميّا بهذا النّوع من الكتابة في الأدب وبالأخصّ في الشّعر . الفكري العمي  

ال  استخدام بع  الرّموز والمصطلحات التي تدعوا ال  امتداد الأنا في العالم كالاتّحاد  
 وغيره . 
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 1.   انــــــــــت  ــــــــــــــــــ ـِتــــــــــــافْ      صيدة:لقا

 
 حين يوم  في الرّوح ذل  البري          
 يترجّل قلبي عن صهوة العمر ...      
 كي يستريح بظلّ    ...      
 من صهد السّنوات .     
 ويفتح باب العروج ال  ق ــــــبّــةٍ ...    
 في الفضا  السّحي  .    
 
يــــ       حين يوم  ذاك الــــــبــَــــــر 

 تتفتّح بين يدَيَّ العوالم . 
 يتجمّا ما استبقت السّنوات ... 

 من السّنوات  
 وما أغفلته المرارات ... 

 من دافئ الرّوح ،  
 قبل اشتعال الحري  . 

 ... أرى ما أرى 
   ) ...........( 

 ؛  لست أقوى عل  وصفه
 من سراب ...  امــــــــرأة  

 ترش  العطور عل  سنواتي ،  
 

  -باتنة / الجزائر  –دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  عبد الله العشّي ، ديوان مقام البوح ، -1
 . 25-24-23-22-21-20-19-18-17، ص   2007
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 وتملأ بالوهج الخصب ... 
 حقل ال بارة في كلماتي  

 وتثير الفت  ... 
 كي يطول الطّري  . 

 حين يوم  ذاك البري   
 وتملؤني امرأة ...  

 قد مت من ورا  الغمام ... 
 تحّ  عل  كتفي رأسها ، 

 و أحّ  عل  رأسها وجعي ... 
 وننام  . 

 فتعبرني ألف أنشودة ... 
 فأ رد  ال  أوّل العمر ... 
 مغتبط ا بالط فولة ... 

 متّحدا بالسّلام . 
 ويعود ال  القلب سرب اليمام  

 فأخلو ال  الصّمت 
 حتّ  اذا ذبت في دف  ذاك الجلال  

 تخلّ  ندى الشّعر عنّي  
 وغاب جميل الكلام  

 حين يوم  في الرّوح ذاك البري  ... 
 بيني وبيني تعود المسافة 

 وتعقد بيني و بيني السّلام 
 وتختصر العمر ،  
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 و حتّ  أرى ع م ري بع  عام . 
 حين ي وم  ذاك البري   

 أستفي  ولا أستفي  : 
 صور  تتوالد ، تعبرني ، ثمّ توغل ،  

 أتبعها ... 
 تترا ى من الب عد في صورة امرأة  

ور ،    من ألوف الص 
 هي عابرة ،  
 وأنا عابر ...           

 هي تغال قلبي ،  
 وتملؤه بالعصافير ،  

 تفتنني ،  
 وتمرّ.      

 صور تتابا ؛ 
 تخرج من صـــــــورةٍ صـــــــــورة  

 وتعود ال  ص ــــــــورةٍ صــ ـــــــــــــــورة  
 صور  تتوالد ... 

 أو صور تتلاش  ... 
 ووجه امرأه 

 جميلا ... جميلا  
 ي طلّ عليّ من الأف  المستحيل ... 

 ي ايح السّتار ... 
 لكي يتجلّ  البها  الخرافيّ ... 
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 بين الصّور 
 فتمسحه صورة أو صور . 

 آه .. 
 من يتحمّل هذا البها  ... 
 يري  عل  القلب فتنته ،  

 ثمّ يسحب بهجته ،  
 و يمرّ؟ 

 كل هذا البها ،  
 خاطر حّ  ، ثم عبر ؟ 

 
 و أنادي ... 

 أمدّ اليدين : ... 
 هي الآن أقرب منّي ،  

 عل  بعد قافـــــيّـــة أو أقل . 
 أمدّ اليدين  

 أمدّ رقي  الأغاني  
 أمدّ كياني  

 أمدّ جميل الكلام  
 

 أنادي ... 
 أنادي ... 

 أمدّ اليدين . 
 خيبة الرّوح لو تختفي ...   و يا
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 بعد أن ملأت بالرّحي  العمر  
 ............... 

 ...... 
 .... 

 ثـــــــمّ غابت . 
 كأنّ قمر  

 مدّ من سابا السّماوات اليدين ، 
 و مسّح عن جبهتي ... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..   واس 
               ..  تــتــــر 
               ............. . 

 
  ل  الكتابة الرّمايّة المليئة بالغمو إ لجأبع  النّقاد المحوريّة  لفي تلخيصه الشّاعر  -  

مــــــتـــــآتٍ من طبيعته ، فهو أوّلا بداية العلاقة بين  ن غمو  مطلا القصيدة إحي  يقول : ] 
الشّاعر واللغة ، وهو ثانيا قمّة التجربة الوجدانيّة ، وهو ثالثا انفجار  دّ إرادة الشّاعر ،  

يندلا من أعماقه حاملا ركاما من المشاعر والهواجس والأفكار والرّؤى والخيالات تحاول كلّها  
أن تتجسّد في اللغة باللغة ، وهو ال  جانب ذل  وليد لحظة لما بين الوعي واللاوعي ، ما 
ل م ، ما بين يقَظَة  الرّوح وحرارة الوجدان ، كلّ هذه تجعل القصيدة مليئة   بين الصّحوة والح 

 . [    1بالغمو  ، عصيّة عل  الفهم
) المقصود من هذه المقولة أن الشّاعر بصفة عامّة لا يم نه أن يعبر عن آرا ه وأفكاره       

وتنسجم ما هذه   تتواف  بلغة غامضة رمايّة    مرهون وكلّ ما يخطر عل  باله ومشاعره 

 
دستء    ا س، ج ذ  لا ت غ  ل فد ا  تل "  -1 " لعبد الله العشّي ، مجلة   مقام البوح  هظس : فذ  ا ت  ل

 .  494ص  ، 2019،  24العدد  –جامعة بسكرة / الجزائر  –كليّة الآداب واللغات 
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السّمات الخاصّة به ، حت  يتمّ ن من احتوا  و تحقي  ما يسع  لإيصاله للمتلقي ذو الكفا ة 
 الفكريّة والمعرفيّة . (  

ة  ت  ييييسأ ل  ثلليييي  • ــّ ــة الأنثويــ اعرة أو الكينونــ ــّ ــذّات الشــ ــي الــ ــدّة فــ ة ممتــ ــّ ــوّفة رمايــ المتصــ

ر عــــــن ا و وجــــــداني ا حيــــــ  أن  حيــــــ  تعبــــــّ ــ  الجمــــــال الكامــــــل ، والاتّحــــــاد معهــــــا روحيــــ

ل لـــــه ،  ة    كلاهمـــــا بحاجـــــة الـــــ  الآخـــــر وم مـــــّ ورة النموذجيـــــّ التـــــي فـــــالمرأة هـــــي الصـــــّ

ــين  ــادة ، بـــــ ــة وال بـــــ ــين المتعـــــ ــة ، بـــــ ة والطّبيعـــــ ــّ ــين الالوهيـــــ ــاد بـــــ ــا الارتبـــــ ــ  فيهـــــ يتحقـــــ

 1إيروتي يّة الجسد و إيروتي يّة المقدّس.    

 وحدة الوجودبع  المصطلحات من المعجم الصّوفي مثل كما وظّف الشاعر في القصيدة 
التي نجدها طاغية عل  القصيدة وهي اللبنة التي استطاع من خلالها تركيب هذا النّص  

 الشعري والتي تمثّلت في الكينونة الانثويّة حي  يقول :  

 و تملؤني امرأة .. •

 قدمت من وراء الغمام ... •

 تحطّ على كتفي رأسها ،   •

 واحطّ على رأسها وجعي ... •

 .وننام   •

 
ursh-، 2020 –ت ج ت س   – 2 هظس : بل  ذ  هجذ  ، ت  سأ  فد ت ت ذب ت فل فد ، جذ  ا  دستل  -1

univ-oran2.org  
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ــدّد     ــي تمـــ ة ، التـــ ــّ ــذّات الأنثويـــ ــي الـــ د فـــ ــّ ــدة مجســـ ــذه الوحـــ ــاس هـــ فأســـ

 داخلها ، وشكّل معها هذا الرّابط المتين .

الذي استطاع الشّاعر من   المعادل الموضوعيأخرى مثل : كما استطاع ادراج مصطلحات 

خلاله أن يُعبّر عن مشاعره وأحاسيسه الرّوحانيّة التي تشبّث بها عن استخدامه لرمزيّة  

 يقول :  فالمنال  هذا الذّات الانثويّة ، حيث اتّخذها كقناع خفيّ يوصله الى 

 من دافئ الرّوح ،  •

 اشتعال الحريق. قبل  •

 أرى ما أرى ...  •

 لست أقوى على وصفه ؛  •

 امرأة من سراب ...  •

 وتملأ بالوهج الخصب  •

ف    فتقصّد من ورا  هذا القول ال  اختيار رما الأنث  للتّعبير عن عواطفه الجيّاشة والتي أ  
فهي  ما هذه الكينونة الأنثويّة ، واتّحادها امتداد الانا  صّورة  عليها هذه الصّبغة حتّ  تكمل
 محلّ الاستقرار حي  يقول :  

 حين يومض ذاك البريق   -

 وتملؤني امرأة ...   -

 تتراءى من البُعد في صورة امرأة -
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 هي عابــــرةٌ ، -

 و أنا عابــــرٌ ...  -

 بالاتّحاد ما  إلاّ ل  فكرة جوهريّة وهي أن المتصوّف لا ي تمل إفالشّاعر يوحي بهذا القول 

  قوده ال  الكشف وإزالة تل  الحجبت ي  ت ال العلاقة الحميمةو يشّ ل معها  نثويّة هذه الذّات الا

يقول ابن عربي :    وليس في العالم المخلو  أعظم قوّة من المرأة لسر لا يعرفه إلّا من  * 

 1عرف فيم وجد العالم وبأي حركة أوجده الحّ  تعال    

مجسّد في هذه الكينونة الأنثويّة والامتداد داخلها  اس استمرار ديمومة بقا  الكون ـــــــ ــــأسفــــــ ــــ

ــــــرِيــــق  -حي  عبّر عنها الشّاعر بقوله :    حين يومض ذاك الــــــب ــ

يَّ العوالم .         -  تتفتّح بين يد 

 تعود المسافة بيني وبيني -

 وتعقد بيني وبيني السّلام   -

 لمرأة في القصيدة الى الاكتمال الوجداني والامتداد فيه ، حيث ربط الشاعرا أشارت -
 هذه الذات   في أغلب القصيدة ضمير المتكلّم معها دلالة على الصلة الوثيقة بين الانا و

 تفتنني ...  –وأن كلاهما متمّم للآخر حيث يقول : تملؤني امرأة 
فالنّون والياء مقترنان ببعضهما البعض ليشكّلان هذا التّماهي والامتداد بين الأنا و الذّات  

قبل التّعرّف عليها  ،  التي نجدها ممتدّة فيه  وأساس الكمال يكون في هذه المرأة الانثويّة ، 
كان يعيش حالة وجدانيّة مشتّة لكنه سرعان ما كوّن العلاقة الرّوحيّة معها استقرّ وعاش  

 كي يستريح بظلّكِ ...  -الطّمأنينة والهدوء الرّوحي الدّفين حيث يقول :  
 

 . 466ص  –، اتس فذاس  2ت  سجع هفنه ، ل.ص ، ه ي عل : تبل عسبد : ت فل  ذل ت  ل ا ، ج - 1
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 من صهد السّنوات                                          
والتي حلّت داخله فهي الجوهر   ، المرأة المركزيّة لرمزيّة هذهقيمة الالعبارة لنا  لخّصت هذه

 . تّحاد المطلق لتكوين هذا الإ 
 الجلال. ذا ذبت في دفق ذاك إحتّى  -بقوله: وعبّر الشّاعر عن هذا الحلول 

مؤثّر في الاخر  يهماحيث أنّ كل  القصيدة،في  فهنا إشارة على أهمّية هذا المصطلح     
 ومنسجم معه . 

 يتجمّع ما استبقت السّنوات ...  -    ويقول كذلك :  
 من السّنوات  

 متّحدا بالسّلام -

لأنّهـــا منبـــع  الاكتمـــال معهـــابدايـــة الاتّحـــاد مـــع هـــذه الـــذّات و  إلـــىكـــذلك  وهنـــا إشـــارة

 الاستقرار و الأمان الرّوحاني .

لهيّة التي أحالت بصورة ما عل  تقوية الوصال بين الأنا  ارتب  هذا الامتداد بالمناجاة الإف  (
 أنادي ... والآخر ، يقول الشّاعر معبّرا عن هذا الشّو  : * 

 أنادي ...                                                       
 أمدّ اليدين   -                                                 

لحاح وشدّة الشّوق لرؤية هذه الذّات المجسّدة في المرأة والتّشبّث بها  هذا على الإ  دلّ 
خلال هذه الرّحلة الرّوحانيّة ، فهو لا يقدر على الانفصال عن هذا الحبّ والعشق ، لأنّها  

 حيث يقول أيضا :   .(  أصبحت قطعة من روحه 

 هي الآن أقرب منّي ، -

 على بعد قافيّة أو أقلّ  -
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 '' ويا خيبة الرّوح لو تختفي ... 
 ' بعد أن ملأت بالرّحيق العمر '
 له حيث عبّر عنه '' بالملإ ''. فكان الاتّحاد بين الأنا و الذّات الانثوية ، فمثّل الاكتمال 

 

 المتصوّفة:مفهوم الآخر عند 

ــذا المصـــــطلح   ــبّ فـــــي المحبـــــوب ،يشـــــير هـــ ــا  الم حـــ ــذّات وفنـــ ــار الـــ ــو  الـــــ  انكـــ ــا هـــ ــلّ مـــ فكـــ

ــر ال ــدّ فــــي الآخــ ة ممتــ ة الفرديــــّ ــّ رة وعــــن الهويــ ــّ ــن الــــذّات المفكــ ــارج عــ ــي خــ ل فــ الكــــون أو متمثــــّ

ــون  ، و  ــذا الكـــ ــال  هـــ ــي خـــ ــو فـــ ــاد هـــ ــال والاتّحـــ ــ  الاتّصـــ ــذّات علـــ ــاعد الـــ ــي تســـ ــيلة التـــ الوســـ

ــالله  ر عنـــــه العـــــارف بـــ ــا عبـــــّ ة كمـــ ــّ لوكيات التّعبّديـــ ــّ ــلّ الســـ معـــــه هـــــي الحـــــبّ ، وهـــــو أســـــاس جـــ

 1الشّي  ابن عربي حيث قال :  

 وجّهت  *** ركائبُه فالحبّ ديني و إيــــماني  ـــت أنّــــىأدين بِدينِ الحُبّ      

وفيّة ي مــــن فــــي الاتصــــال بهــــذا الحــــب والانفتــــاح علــــ  الآخــــر ب غيــــة  و أســــاس ــّ التجربــــة الصــ

 الفنا  فيه ، و لا يم ن تصوّر الأنا إلّا في وجود الآخر والتّماهي معه .

 

 

 

 
 

''  ل تلان  ت   ت ف  '' لجل ذل تلاتس فد ت فلس ت ف فد تلإني د   ذنس بل ت  ذدس   ثذ س  س قد ،  -1
 .  44، ص  2003، ه ي عل : ا  تل تبل عسبد ،  372ص  ،
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 حي  يقول العشّي في قصيدته معبّرا عن هذا : 

 حل لْتُ فيك بِكْ  -

يْ ،   مــــــوْلا 

 ... يا سيّدي  
 الإشارة و سيّد

 تجلّ لي لكي أ راني 
 كي أستعيد  صورتي أمامي
 ي كي أفتح ابـــــتــــداي  و اختتام

 
فالأنا تعرف حقيقتها في الآخر ، وتتجل  العلاقة بينهما في ظلّ الامتداد الواقا لهما حي  لا  

 بدليل قول الشّاعر :   يم ن فصلهما عن بعضهما البع 

 تجلّ لي كي أراك   -

في    اللحم  ما  الظّفر  التصا   بمثابة  فكأنهما  بينهما  الانسجام  مَة   ل ح  حقيقة  عل   هذا  فدلّ 

 الانسان .  
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 1صوتان للقصيدة                   :02لقصيدة ا

 

ا تلي  بأحلامنا ... -  لم نجد بعد أر  

    ................ 

   ................. 

 أر نا هي أسماؤنا -

 هي أحرفنا 

 هي صوت تمدّد في صمتنا  

 كلّ معن   ي خبّئ قافيّة في فضا اته

 هو أر  لنا 

 كلّ رما عل  دفتر الحل م 

 ي بدي بها   وي خفي بها   لنا 

 هو أر  لنا 

بت     كلّ لحنٍ عل  صدر قيثارة تع 

 هو أر  لنا 

نّ إليه تفاصيل أيّامنا    كلّ همسٍ تَح 

 هو أر  لنا 
 

 .   73عبا الله ت  نلد ، ا  تل ف    ت غ   ، ص  -1



 ت فف  ت ثذهد 

 
54 

ق ول    كلّ نب ٍ  تفي  اليه الح 

 هو أر   لنا 

 ، الأصيل  ، الغروب  ، الغس    ، الغياب  ، الشّرو    الفراغ  

 السّؤال ، الجواب ، الذّهاب ، الايَاب ، الشّف   

ــمينة ،  دى ، زهـــــرة الياســـ ـــا ، وقـــــا الصـــــّ ـــــ الغنـــــا  ، المـــــدى ، دفقـــــة النّــــــــب 

لاة ،، الــــــــدّعا مت  ، دمــــــــا الصـــــــّ التّهاليـــــــل ،، وهــــــــج   ،، أنشـــــــودة الصـــــــّ

ــارج  ما  ،،،، المعـــــــ ــّ ــوع الســـــــ ــات ،،، خشـــــــ بيحة الكا نـــــــ ــ  راويح ،، تســـــــ ــّ التـــــــ

 والمنته  ...

 ، هي أر   لنا  اهي أر   لن 

 

ة و علـــــ  الرّمـــــا ، لأن لغـــــة  • وفيّة علـــــ  اللغـــــة المجازيـــــّ ــئ التجربـــــة الصـــــّ تتكـــ

وفي  قاصـــــــرة  اعر الصـــــــّ ة الباطنيـــــــة و  للتّعبيـــــــرالشـــــــّ عـــــــن مشـــــــاعره الوجدانيـــــــّ

اســـــــتخدام المجـــــــاز أو الرّمـــــــا أحاسيســـــــه ، لـــــــذل  يلجـــــــئ هـــــــذا الأخيـــــــر الـــــــ  

ــة للقـــــارئ الفطـــــن ، ــــــــراد فـــــي نقـــــل هـــــذه التجربـــ ــوغ الم  ف لغـــــة  لبلـــ حيـــــ  وظـــــّ

ــدام   عرا  القــــ ــّ ــرار الشــــ ــ  غــــ ــداثي علــــ ــلوب حــــ ــة بأســــ ــوفيّة محضــــ ــعرية صــــ شــــ

ــن ــتحدثة جعلـــــت مـــ ــة مســـ ــيغة  كتابيـــ ــه ، بصـــ ــرين لـــ ــّ  المعاصـــ ــيدة  وحتـــ القصـــ

ــل  ــيلة لنقــ وفيةوســ ــّ ــة الصــ ــي ال التجربــ ــه تــ اعرة ات يشــ ــّ ــا الشــ ــا  الانــ خــــلال رحلتهــ
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عــــــــن  حيــــــــ  تعجــــــــا اللغـــــــة فــــــــي التّعبيــــــــر، الرّوحــــــــاني الخفـــــــي لـــــــ  العــــــــالمإ

ة ــّ ة الباطنيـــ ــّ وســـــ  هـــــذا المجتمـــــا ، حيـــــ  يقـــــول فـــــي  فـــــي مشـــــاعرها الوجدانيـــ

ــيدة :  ــا  -مطلـــا القصـ ا تليـــق بأحلامنـ ــً د أرْضـ ــْ ــد بعـ فهـــي تســـع  فـــي ، لـــم نجـ

لــــــم  ، الّا أنّهــــــاتمتــــــد فيــــــه وتتّحــــــد معــــــه لبحــــــ  عــــــن الاخــــــر تلكــــــأن ت رحلتهــــــا 

د الــــــ  تحقيــــــ  ت  ل  بعــــــ  أوســــــا مــــــن أن  فهــــــيأمنياتهــــــا ،مقصـــــود و ادراك  الصـــــ 

كمـــــا أحــــال أيضــــا علـــــ  فكــــرة الحلــــول التـــــي جعلــــت مـــــن  ،تــــتــــــــــموقا داخلــــه 

مير المـــــتكلّم    نحـــــن  هـــــذه الأنـــــا مركـــــاا للكـــــون بأســـــره ، بواســـــطة طغيـــــان  ـــــّ

 .   والذي يعود عل  هذه الأنا 

 حي  يقول :  
 أرضنا هي أسماؤنا                        

 هي أحرفنا                            
 هي صوتٌ تمدّد في صوتنا                            

وهي الأنا الممتدّة في عالمها الباطني ،      الجوهر المطل      أخرى كما جسّد  لفكرة 
في هذا   امتدادهاالانا و ه دلالة عل  مطلقيّة هذ –أَر    لَــــنَــــا  – بارة   ر عنها بتكرارـ ــــّب ــــعفـــ

 حيث يقول :   ، العالم

 قافيّة في فضاءاتهكلّ معنًى يخبّئ  -

 هو أ رْضٌ لنا   -

 تْ ـــب  ــــكلّ لحن على صدر قيثارة تعِ  -
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 هو أرضٌ لنا   -

ا إلــــ أشــــار  ة أخــــرى تمثّلــــت فــــي  أي ضــــ  ا يتحــــاور تحويـــل فكــــرة مركايــــّ الجمــــادات وجعلهــــا ذواتــــ 

ــا  ــه ،معهـــ ــا  للتّعبيـــــر عـــــن مشـــــاعره و أحاسيســـ ــا بأنهـــ ــا التّعبيـــــر عنهـــ أو بصـــــورة أعمـــــ  يم ننـــ

ة التـــــي ي يشـــــها  ــّ ة الباطنيـــ ــالة الرّوحانيـــــّ ــيلة التـــــي تقـــــوده الـــــ  تبليـــــغ الرّســـ ، و الـــــدليل أو الوســـ

، جعـــــل مـــــن الكا نـــــات التـــــي فـــــي الطّبيعـــــة  تســـــبيحة الكائنـــــاتالامتـــــداد فيهـــــا مثـــــل قولـــــه : 

 . ذواتا لديها مشاعر وأحاسيس كالذّات الانسانيّة  

ــا  ر كمــ ــّ ا يؤشــ ــ  ــ  إأيضــ ــدلّ علــ ــلة التــــي تــ ــتخدامه للفاصــ ةٍ أكبــــر وهــــي اســ ــّ ة ذات أهمّيــ ــَ لــــ  نقطــ

 لذاته حي  يقول :  التّدرّج في البح  عن الامتداد  

ــواب ،  ؤال ، الجـــ ــّ ــق ، الســـ ــروب ، الغســـ ــيل ، الغـــ ــروق ، الأصـــ ــاب ، الشـــ ــرال ، الغيـــ الفـــ

ــرة  دى ، زهــ ــّ ــع الصــ ــع ، وقــ ــة النّبــ ــدى ، دفقــ ــاء ، المــ فق ، الغنــ ــّ ــاب ، الشــ ــذّهاب ، الإيــ الــ

 الياسمينةِ ، أنشودة الصّمتِ ...

ل بينهــــــا بفاصــــــلة واحــــــدة  يتــــــرا ى لنــــــا بدايــــــة   مــــــن خــــــلال اســــــتخدامه لهــــــذه الألفــــــاظ والفصــــــ 

ــات  اعر والحيــــرة والتّقلّبــ ــّ ــها الشــ ــة التــــي ي يشــ ة الدّاخليــ ــّ ــة الباطنيــ ــ  تلــــ  العلاقــ ــدلّ علــ والتــــي تــ

 ، وعدم الاستقرار الرّوحي والوجداني .

ة  ــة الرّوحانيــــّ ــي هــــذه التجربــ ــة أخــــرى فــ ــ  الــــ  منالــ ــدها ارتقــ ــة الرّحلــــة بعــ ــاش حــــلاوة بدايــ وعــ

 في الصّلاة والدّعا  حي  يقول : الشّو  للامتداد ما هذه الذّات الانثوية  ال  

 دمع الصّلاة ،، الدّعاء ،، التّهاليل ،، وهجُ التّراويح ،،  
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ــر عــــن  اعر فاصــــلتين للتعبيــ ــّ ــا اســــتخدم الشــ ــه ب هنــ ــذّات و هــــذه ارتباطــ ــا اتحــــادهالــ للتعبيــــر  معهــ

 عن أحاسيسه والتّضرّع ال    تعال  بالدّعا  .

اليهـــــــا للتّعبيـــــــر عـــــــن م نوناتـــــــه و أحاسيســـــــه و  ولجـــــــأبعـــــــدها وجـــــــد الامتـــــــداد فـــــــي الطّبيعـــــــة 

ر عنهـــــا بـــــثلاث  فواصـــــل :  تســــبيحة أفكـــــاره وعـــــاش الطّمأنينـــــة والهـــــدو  داخلهـــــا . حيـــــ  عبـــــّ

 الكائناتِ ،،،

ــيّن مـــــن ورا  هـــــذا القـــــول  عر فـــــي الأ لـــــ  أهمّيـــــة هـــــذا المصـــــطلحإكمـــــا بـــ وفي والشـــــّ دب الصـــــّ

ــا الألـــــيم  ــن الواقـــ ــرار مـــ مَ كوســـــيلة للفـــ ــتخد  ــية واســـ ــة الرّومانســـ ــرز فـــــي النّاعـــ ــ  بـــ ة حيـــ ــّ خاصـــ

ــو   ــانهم و اللجــــ ــي أوطــــ ــعرا  فــــ ــه الشــــ ــان ي يشــــ ــذي كــــ ــا إالــــ ــة وتحويلهــــ ــ  الطّبيعــــ ــ  روحٍ إلــــ لــــ

ا فــــــــي الأ دب شــــــــاعرة تتجــــــــاوب مــــــــا تلــــــــ  الانــــــــا المغتربــــــــة والمنطويــــــــة علــــــــ  ذاتهــــــــا ، أمــــــــّ

ــا  ــا  واقــــ ــيلة لبنــــ ــدهم وســــ ــطلح عنــــ ــذا المصــــ ــر هــــ ــوّفة يعتبــــ عرا  المتصــــ ــّ ــد الشــــ وفي وعنــــ ــّ الصــــ

ـــدٍ يلــــــوذون اليــــــه للتّعبيــــــر عــــــن آرا هــــــم والغــــــوص فــــــي أعمــــــا   ة ، جـــــديــــــــــ ــّ مواجــــــدهم الرّوحيــــ

 .    .للاستقرار الذّاتي والطّمأنينة النّفسية 

تـــــَــقــَـ   • في  إحينها    ار  الامتداد  وجد  حي   الطّبيعة  من  وأوسا  كبرى  منالة  ل  

ل  السّما  إالعروج والارتقا  من الأر     منته العروج ال  السّما  وكان هذا  

خشوع السّماء ،،،، المعارج لذل  كان التّمثيل له بأربا  فواصل حي  يقول :  

 والمنتهى ... 

 هي أرضٌ لنا    هي أرضٌ لنا ،



 ت فف  ت ثذهد 
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وأصل م انة الرّوح داخلها فكانت  دلّ هذا التكرار ال  حقيقة عم  هذه الذّات 
السّما  الملاذ الآمن لها والجوهر لرقيّها ورفعتها ، فعم  هذه الأفكار الباطنيّة  

 . احتواه العروج ال  السّما  لأنها المستقرّ الدّا م والامتداد الحقيقي لــــلأنا  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تذل ا
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تطرقنا في بحثا هذا ال  علاقة الذّات الشّاعرة الصّوفية بما حولها من ذات ومخلوقات 
 وكونيات ، وقد توصّلنا ال  نتا ج مهمّة في هذه المذكّرة وتستعر ها كالتّالي : 

ة صــــــادقة ، وقلــــــب  • ة   عــــــاّ وجــــــلّ بنيــــــّ غايــــــة التّصــــــوّف قوامهــــــا نيــــــل محبــــــّ

 صافٍ .

ة والطّاعـــــة  المقصــــد الاســــم   للمتصـــــوّف هــــو التّقــــرّب مـــــن   عــــاّ وجــــلّ بـــــإخلاص المحبــــّ

 خوفا من عقابه وطمعا في جاا ه وثوابه .

ــّ   • ــات حتـــــ ــوال والمقامـــــ ــي الأحـــــ ــات فـــــ ــ  التقلّبـــــ وفيّة علـــــ ــّ ــة الصـــــ ــوم التّجربـــــ تقـــــ

 ل  الكشف النوراني والتّجلي الإلهي في العبد .إتصل  

ل  مقام الكشف  إالرّبّانيّة التي يصل بها  بالإرادةحي  يصير المريد عبر الم ابدة مصقلا  

 خالقه سبحانه وتعال  . وإزالة الحجب بينه وبين  

ـــــا وأدب ـــــا بينه وبين خالقه سبحانه وتعال     • ل م  ، حتّ   المناجاة ت لام العابد ح 

 يستقيم حاله وتتّان أفعاله . 

ل  تحقي   إل    عاّ وجلّ يصلون به إيعتبر المتصوّفة المناجاة دليلهم ومرشدهم للتقرّب   

 منالهم و مقصدهم . 

لتستطيا استيعاب الذّات في  عل  اللغة الرّمايّة  التجربة الصّوفيّة تقوم   •

 .علاقتها بالذّات الأعل  و العالم 
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حي  ي وَظّف الشّعرا  الذين عاشوا التّجربة الصّوفية وذاقوا طعمها الرما ب ثرة حتّ  لا يفهم  
 معانيه إلّا القارئ ذو البصيرة السّليمة .

ي  • اعر عبــــد   العشــــّ ل ثنا يــــة الأنــــا والعــــالم عنــــد الشــــّ فكــــرة محوريــــة تقــــوم تمثــــّ

 عل  الامتداد بينهما.

ــا  ــدادهت فالأنــ ــد امتــ ــي عالمه ــــ اجــ ــي الموجــــودات  ا الخــــاصفــ ل فــ ــّ اهر المتمثــ ــّ ــالم الظــ ــوا  العــ ســ

 ستطيا الانفصال عنه لأنّها جا  منه .ت أو الباطن المتمثّل في الرّوح التي لا 

  هذه النّتا ج المتوصّل اليها طيلة مشوارنا البحثي محمّلة بالأفكار الوجدانيّة ذات الطّابا     
عل  رأسهم شاعرنا العشّي ، ، لاقت اهتماما خصوصا عند الشّعرا  المعاصرين الرّوحانيّ 

 . الذي استطاع بدوره أن يبرز لنا قيمة التجربة الصّوفية انطلاقا من هذه الثّنا يّة  
كما نسأل   القدير أن يتقبّل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، إنّه ولي  ذل  والقادر 

 عليه . 
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 ملح  الشّاعر  
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 نبذة عن الشاعر عبد الله العشّي :  

 
كما درّس في عدةّ   ، -بروفيسور   –أستاذ التعليم العالي بجامعة باتنة بدرجة  •

 جامعات جزائريّة وعربية حيث أشرف على العديد من الرّسائل العلمية وناقشها .

عضو في اللجان العلمية على مستوى الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث  •

 العلمي . 

 الأكاديميّة. عضو اتحّاد الكتاّب الجزائريين ، وخبير في عدد من المجلاّت  •

 حاز على العديد من الجوائز والتكّريمات من الجمعيّات الثقّافيّة  .  •

ترأسّ عدة مشاريع بحث تابعة لوزارة التعّليم العالي، ومؤسس مخبر الشّعريّة،   •

 مسؤول في تخصص نظرية الشّعر في الدرّاسات العليا.

من مؤلّفاتـــــــه : كتاب زحام الخطابـــات، مدخل تصنيفي لأشكال الخطابات   •

الواصفة ، أسئلة الشّـــعـــريّــــة، بحث في آليّات الابداع الشّعري، جمالية الدعّاء 

 النّبوي، بلاغة النصّ الجديد. 

  ديوان صحوة الغيمكما ألّف في الشّعر: من دواوينه الشّعريّة نذكر على رأسها /  •

 1ديوان يطوف بالأسماء / ديوان مقام البوْح .  /

كما يعدّ أيضا من بين الشّعراء الأكاديمييّن الجزائرييّن الذين اهتمّوا بقضايا النّقد   •

 2والنّظريةّ الأدبيةّ والفكر الفلسفيّ ، من أعماله النّقديةّ :  

 أسئلة الشّعريةّ  -

 زحام الخطابات  -

 
 

 
  www. Ektab.comمقال الكتروني:    - 1
 .125عبد الله العشّي ، ديوان صحوة الغيم ، ص   -  2
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 عناوين قصائد ديوان صحوة الغيم :   •

   7........... ص فاتحة الأبجديّة   -

 11.......   ألف الأسما  -

 17.......    ح مة البا  -

 23.......     تا   لذاكرة البنفسج -

 29.......    الثّا  تغال ليل ) هـــــا (   -

 35............     جفن الغمام -

 39.........  حيرة المعن    -

 43.........   خجل الأسئلة   -

 47..........    دال بقطرة النّدى  -

 51..........   ذروة المسافة  -

 55..........   رجا الصّدى  -

 59........   زاي لم ي ن   -

 63........   سرّ لغيم الضّح   -

 67...........  شبح الكلمات  -

 71........   صوتان للقصيدة  -
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 75........     اد سوف أفتح  -

 79.........   طا ر في الإيقاع   -

  83..........    ظلّ لا ي حجَب   -

فة الوقت  - ر   87.........   عين عل  ش 

 91........   غواية كان مدّ   -

 95........  فصل هل يقول   -

 99.........  قاف ، كاف  -

 103.......  لام أخضر  -

 107.........  ما  الإنشاد   -

 111..........   نون الصّحو   -

 115.......   واو  و أشرقت   -

 119........  يا  السّلام  -
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 عناوين قصائد ديوان مقام البوْح :   •

 05........    أوّل البوح -

 11........    تجاوبْ  -

ــــــــانْ  -  17.......   افـــْــتِـــــــت ــ

 27.......    أجراس الكلام -

 35........   احتفال الأبجديّة -

 37.........    حرائق الفتُون  -

 41........   قمر تساقط في يدي -

 47.........    العودة من وراء الماء -

 51..........    لا تصمتي -

 55.............    بهجة -

 57...........  القصيدة  -

ل ـــــهْ  -  63...........   نشيد الو 

 73.............    الغيابْ  -

 79............  التّــــآويه   -

 85..............   أيّها الشّعر -
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 87...............  السّر  -

 91........   مديح الاسم -
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  والمراجاالمصادر 



 

 

    المصادر والمراجع :  فهرس

 '' رواية ورش عن نافع '' :    الكريم  القرآن  -

 / المصادر : 1

البـــــوح ، عبـــــد الله العشـــــي ، دار هومـــــة للطباعـــــة والنشـــــر  ديـــــوان مقـــــام -

 .2007،  والتّوزيع ، باتنة / الجزائر  

دار فضـــاءات للنشـــر والتوزيـــع  ديـــوان صـــحوة الغـــيم ، عبـــد الله العشـــي ، -

   . 2014، الطبعة الأولى ، باتنة / الجزائر ،  

عبر  قصيدة يطوف بالأسماء ، عبد الله العشي ، اطّلعنا عليها الكترونيا  -

  . 14:27على السّاعة  01/2025/  11بتاري     Messenger تطبيق

    https://asjp.cerist.dz/en/article/205517الرّابط الالكتروني  :  

   الــــــعـــــــربـــــــيـــــــة: المعاجم* 
ابن عربي ''    '' اصطلاحات الصّوفيةّ للشّيخ محيي الدين    عبد الحميد صالح حمدان ،معجم -

 .  1999مصر   –، القاهرة  1، مكتبة مدبولي ، ط 

 :   عـــــــــــــربـــــــيـــــــــة  كتب*   

عري ، ط - ، جمـــع وترتيــب العربـــي بـــن  1شــعيب أبـــي مـــدين ، الــديوان الشـــّ

وار  مصــطفى الشــوار التلّمســاني ، نشــر محمــد بــن العربــي بــن مصــطفى الشــّ

 .1938دمشق ،  ، مطبعة الترّقّي ،

 .  1969،  5، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط 2أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، المجلد  - 1

https://asjp.cerist.dz/en/article/205517


 

 

المعاصر، ، الرمز في الشّعر العربي  بحري الهوّاري ، محاضرة حول المعادل الموضوعي ،القناع -2
  . 2023،  الجزائر

،  الشّرق ، المغربجان شو غيلي / ترجمة : عبد القادر قنيني ، التصوف والمتصوفة ، إفريقيا  -3
1999  . 

الشعر الصوفي بين النشأة والتطور، الطبعة الأولى ، دار الأشراف  سعيد أمل سعيد الأزهري ، -4
 . مصر –للنشر ، القاهرة 

،   2المقصد الشّريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ، تحقيق سعيد أعراب ، ط -5
 . 1993،  المطبعة الملكية

،   21طارق زيناي ، إشكالية الحلول والاتحاد ونماذج من تجلّياتهما في الادب الصّوفي ، المجلد  -6
 .  2019، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف ، الجزائر ،  01العدد 

 .1970، القاهرة  2المحاسبي ، الرّعاية ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، ط -7

  تحليلية،دراسة نقدية   –المعادل الموضوعي في شعر الدكتور / زهران جبر  محمد أحمد عبد الرحمن ،   -8

   . 2020المجلد التاسع والثلاثون، جامعة الازهر ، 

دين ، دار    -9 ــّ ــد الموحــ ــي عهــ ــدلس فــ ــرب والأنــ ــي المغــ وفي فــ ــّ اني ، الأدب الصــ ــّ ــدى الكتــ ــورة الهــ نــ

 .2008لبنان ،  الطبعة الأولى ،  –بيروت  الكتب العلمية،

     كترونيّة :ـــــــــــلات الـــــــــــــجــــــــــــــم

ــا / 1 - ــتلاف : الأنـ ة والاخـ ــّ ــين الهويـ وفي بـ ــّ ــاب الصـ ــان ، الخطـ ــد بوزيـ أحمـ

ــان  ــد الرّحمـ ــة عبـ ــاهم ، جامعـ ــة التفـ ــر ، مجلـ ــر ،    –والآخـ ــارت ، الجزائـ تيـ

ة  ــّ ــاب الهويـ ــورات  –نقـــلا عـــن :  علـــي حـــرب ، خطـ ــة ، منشـ ــيرة فكريـ سـ
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 :  الملخص
ل  ل ت   ت  ع ت  اتث ا ت لد لاقل تدل ذ ذ لب ست فد تلأاب      يُيي َال       ت للف ل

ع   ذ  ت نل س عل   جه ت تف ص ،   ث سلل  عل ه ت نل ستء ت   ذفس ل لاه  ذ ه ت    

ت  لذبع ت سل  ذهدل ت وي  نلها ت   ت للجسبا ت فل ف لا ت تذفلا بذ نذعس ت وي      دوت ت فلس ،  

فلجأ ت ت   ت سل   ا  ت غ  ل  بهذء نتف لا فلس لا لنذعا عل  فا  ت     ا ت   ل ا ت لد  

  لال ف اذ تلأهذ فد ت  ذ   ل ذ عبلس عهاذ ت نلذعس ت ج ت سيل ت   ذفس عبا الله ت  نلد  ل تي   

ل .           لجسبله ت نل س لا فد ت للف ل

 الكلمات المفتاحيةّ :                                                

  . التصّوّف، التجربة الصّوفيةّ ، الامتداد ، الانا ، العالم ، عبد الله العشّي           

 

Résumé :  

Le sujet du soufisme est considéré comme l'un des thèmes 

modernes qui ont suscité un grand intérêt dans la littérature en 

général et dans la poésie en particulier. Les poètes 

contemporains se sont concentrés sur ce sujet en raison de son 

inclination vers le caractère spirituel qui repose sur l'expérience 

soufie propre au poète qui porte cette pensée. Ils ont donc eu 

recours à la symbolique et à l'ambiguïté pour construire une 

personnalité intellectuelle qui aide à comprendre la vérité 

absolue dans laquelle l'ego s'étend dans le monde, comme l'a 



 

 

exprimé le poète algérien contemporain Abdallah Al-Ashi à 

travers son expérience poétique dans le soufisme.  

Mots-clés :  

Le soufisme, l'expérience soufie, l'extension, l'ego, le 

monde, Abdallah Al-Ashi . 

Summary:  

The subject of Sufism is considered one of the modern topics 

that has garnered significant attention in literature in general 

and poetry in particular. Contemporary poets have focused on it 

due to its spiritual nature, which is based on the Sufi experience 

of the poet who embodies this thought. They resorted to 

symbolism and ambiguity to build an intellectual character that 

helps in understanding the absolute truth, where the self 

extends into the world, as expressed by the contemporary 

Algerian poet Abdullah Al-Ashi through his poetic experience in 

Sufism.  

Keywords:  

Sufism, the Sufi experience, extension, the ego, the world, 

Abdullah Al-Ashi. 
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